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شهد الخطاب النقدي العربي المعاصر رجات وتحولات كبرى وعمیقة في العقود       
من  إلیناالمناهج السیاقیة والنصانیة الوافدة  أحدثتهمن القرن العشرین ، وذلك لما  الأخیرة

 منیاتها في مسائلةلاستعمالها بمختلف قضایاها وضقاد لینكب الدارسون والن الغرب 
المناهج التي شكلت  أهمالنصوص العربیة القدیمة والحدیثة ، وقد كان المنهج السیمیائي من 

من  ،ومن ثم كانت النصوص الشعریة القدیمة خاصة،بعدا تثاقفیا نقدیا بین الغرب والعرب 
الناقد ، ومن بین هؤلاء النقاد ا المحدثون ؛القضایا النقدیة التحلیلیة التي خاض فیها نقادن

إلى انطلاقا من الشكل  الأدبيعلى ضرورة دراسة العمل  أصر الذي.المغربي محمد مفتاح 
لجمالیة المرحلة ا إلىوملامح تؤكد هذا الاهتمام ومحاولا الدخول  إشاراتمبرزا  ،المضمون

   ."في سیمیاء الشعر القدیم دراسة نظریة وتطبیقیة "استهلها بمؤلفه  في الكتابة النقدیة 

على طلبته خلال السنة  ألقاهامصدر یشكل في حقیقته جملة من الدروس كان قد  هوف      
لبنات مشروعه النقدي  أولىكتاب یشكل . في جامعة الرباط ) 1982-1981(الدراسیة 

حد الساعة  إلىرة الذي حمل بین دفتیه في حینه بخصوصیاته المتمیزة ، وهو النواة والبذ
مفاهیم وقواعد قدیمة  د إلىاستن.ستظل قائمة وواردة ىتباشیر مغامرة أودیسیة منهجیة كبر 

والكشف عن جمالیاته وموقعه ضمن النسق الثقافي وحدیثة منتقاة لقراءة الشعر العربي القدیم 
جل تطبیق عناصر التحلیل مما أمن " النونیة "البقاء الرندي  أبيوقد اختار قصیدة .العام 

السیمیائیة –الدراسات الشعریة  إلیهورد عند بعض النقاد القدامى من مبادئ ، ومما انتهت 
  .الآن 

برز هذه أ، ولعل ضرورة خوض هذه الرحلة العلمیة إلىوقد كانت هناك دوافع تحفزني      
في المغرب  وأدبائنانقادنا  إعطاءاختیار هذا الموضوع هو ضرورة  أدت إلىالدوافع التي 

وكتبهم  وهم  وأفكارهمالعربي المكانة اللائقة بهم والعكوف على دراسة وتحلیل آرائهم 
المختلفة وتنشیطها  الإبداعیةمن خلال دراسة النصوص  الإبداعیةیباشرون العملیة 

على ضرورة خوض غمار هذا الموضوع المؤطر  الأستاذواستنطاقها ،هذا مع تشجیع 
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 ب 
 

وهذا ما قادني الناقد حاول دراسة الموروث العربي القدیم بمناهج نقدیة غربیة ،  أنباعتبار 
 :ن یلطرح السؤالین التالی

  ؟"في سیمیاء الشعر القدیم "جلى المنهج السیمیائي عند مفتاح من خلال كتابه كیف ت -

 أبيها الباحث في تحلیله للبنیة الشعریة لقصیدة ماهي الإجراءات المنهجیة التي اعتمد-
  ؟ " النونیة "البقاء الرندي 

وتماشیا مع طبیعة  المطروحة  الأسئلةعن  والإجابة هذا البحث أصولوبغیة استیعاب      
  .المقدمة والخاتمة بالإضافة إلى ،مدخل وفصلین إلى، جاء البحث مقسما الموضوع

  .مشروع محمد مفتاح النقدي والمراحل التي مر بها مشروعه یه المدخل فتناولت ف أما

حاولت من خلاله  ،"المنهج السیمیائي مقاربة نظریة"فقد جاء تحت عنوان  الأول الفصل وأما
 أهمعرضت  ثم، مرت بها السیمیائیة إليتتبع الفكر السیمیائي في التاریخ والمراحل 

  .رین ضالمن أصحابهاالحدیثة وآراء  الاتجاهات السیمیائیة ومناهجها

المنهج السیمیائي عند "قد جاء تحت عنوان ف إجرائیاالذي كان عملیا الفصل الثاني  وأما
صت في هذا الكتاب ، وقد غ"محمد مفتاح من خلال كتابه في سیمیاء الشعر القدیم

 إلىقد جاء هذا الفصل مقسما  ومن منهج الناقد المتبع في التحلیل ، فیه واستخرجت ما
  :قسمین 

  .الفهم بالموازنة ثم معاییر الشعر،ة القصیدة على ضوء معاییر عصرها قراء:  أولا

، صوتي(قراءة القصیدة على ضوء المناهج الحدیثة ،بمستویات التحلیل الشعري : ثانیا 
  .، ومن ثم التحلیل السیمیائي للقصیدة )معجمي، تركیبي ، دلالي 

  خاتمة الفي  أجملتهاو  ،تساؤلات عن ال والإجاباتخرجت بجملة من النتائج  الأخیروفي 

  : ستعین بمنهجین هماأ أنوقد اقتضت طبیعة الموضوع 
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  .جل تتبع الظاهرة التاریخیة للمنهج السیمیائيالمنهج التاریخي من أ -

ة لمفتاح ثم یقدم الفكری والنظریاتالمنهج الوصفي الذي یقوم على وصف الظاهرة النقدیة -
عض الكشف عن بعض الجوانب الهامة منها واستخلاص ب إلىمقاربات تحلیلیة تهدف 

  .في الفصل الثاني  النتائج منها وهذا ما اعتمدته

ومن ،جملة من المصاعب  إلىومن طبیعة أي بحث علمي لابد من التعرض      
راءه النقدیة بالدراسة آو الصعوبات التي واجهتني ندرة المصادر التي تتناول محمد مفتاح 

بعض المقالات المتفرقة في المجلات التي تناولت محمد مفتاح من زوایا ضیقة  ،إلاوالتحلیل
لمولاي علي " المغاربي  الدرس السیمیائي"وبتوفیق من االله عثرت على كتاب مهم وهو كتاب 

أخرى مهمة  ى مراجعإل بالإضافة، والذي ساهم بشكل كبیر في تذلیل المصاعب  اتم بوخ
معجم " و لغریب اسكندر" في نقد الشعر الاتجاه السیمیائي " :منها اعتمدت علیها 

  .الأحمرلفیصل " السیمیائیات 

قد وفقت في انجاز هذا البحث وقدمت  أكون أننسأل االله  أن الأخیرولا یفوتني في      
ستاذ والفضل یعود للأجدیدة من كتابات مفتاح ووضع لبنة متینة في الصرح النقدي ، إضاءة

المؤطر بوعلاوى محمد بفضل نصائح الهادفة التى جاد بها على أسأل االله أن یجازیه عني 
  .قد اجتهدت  نيإفحسبي  أخطأتمن االله وان  إلافما التوفیق  أصبتن إف ، خیر جزاء

  .واالله الموفق والمعین   
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  :مشروع محمد مفتاح النقدي

في  1972انطلق مشروع محمد مفتاح مع تحقیقه دیوان لسان الدین بن الخطیب عام     
القرن  الأندلس فيار الصوفي و المجتمع في المغرب و التی" أطروحته الجامعیة المعنونة ب 

الخطاب "هي الدراسة التي صدر جزء كبیر منها تحت عنوان و  1981عام " الثامن هجري 
  :م ثم توالت مؤلفاته الأخرى كما یلي 1997سنة " الصوفي مقاربة وظیفیة

 . 1982دراسة نظریة و تطبیقیة : في سیمیاء الشعر القدیم -1
 .1985تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص -2
 .1987تنظیر و انجاز : دینامیة النص -3
 .1990مجهول البیان  -4
 .1994مقاربة نسقیة : التلقي و التأویل -5
 .1996نحو منهاجیة شمولیة : التشابه و الاختلاف -6
 .1999نحو تأویل واقعي : المفاهیم معالم -7
 .2000من القراءة الى التنظیر : النص -8
 .2000النقد المعرفي و المثاقفة : مشكاة المفاهیم -9

 .2002المحبة  -الموسیقى-الشعر و تناغم الكون التخییل -10
 .2005قة مقالة في البنیات العمی: رؤیا التماثل -11
 2010.1الحركة -الموسیقى-اللغة: مفاهیم موسعة لنظریة شعریة -12

  

                                                           
  .5-4:  ت ، ص ص .ط ، د.د )المغرب(برانت ،فاس –والمصطلح والمرجع ، مطبعة آنفو دراسات في المنهج :مشروع محمد مفتاح : سعيد عبيد  1
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 والإشرافالتنسیق والمراجعة  وأعمال والتقدمیاتهذا علاوة على المقالات والحوارات والندوات 
لكتبه المسرودة  يمشروعه ، ویطبعه بالخصائص نفسها الت یضيءوهي كلها مما ...العلمي 

  . أنفا

لأنها اتسمت بعدة ممیزات من بینها  ،شكلت كتابات محمد مفتاح حدثا ثقافیا عربیا فقد     
انحیازها لتولید منهج خاص و مركب ظل یتطور باستمرار و طوع لمقاربة نصوص متباینة 

ثم تفاعلها مع  ،دینیة و شعریة و حكائیة و موسیقیة و تاریخیة و فلسفیة،و ظواهر مختلفة 
تتراكب وفق نسق ،انجلوساكسونیة ألمانیة و مرجعیات معرفیة و ثقافیة معاصرة فرنسیة و 

  .الكلاسیكیةالثقافتین الإغریقیة و العربیة  مدروس مع المراجع القویة في

تمیز مشروع محمد مفتاح بطابع مركب و متطور صاحبته الصرامة العلمیة في       
و لعل عمقه و دقته یجدان أساسهما في منطلقه الذي ،لمصطلحات توظیف المفاهیم و ا

تحقیق شعر لسان الدین بن " انفتح على تحقیقه التراث و قراءته و هذا ما نجده في كتابه
  1."خطیب

  :مشروع محمد مفتاح مبادئ-1

قد حاول أحمد بوحسن أن یختزل مبادئ هذا و  ،لكل مشروع مبادئ یتأسس علیها      
 :ما یلي  المشروع في

إذ أن أعمال مفتاح یتوالى ظهورها بوتیرة منتظمة دالة على : مبدأ الاستمرار  المنظم -1
 .السیر المنتظم لعمله

                                                           
  .7:ص،2009، 1، ط  )الجزائر (محمد مفتاح المشروع النقدي المفتوح ، منشورات الاختلاف :عبد اللطيف بن محفوظ ،جمال بن دحمان  1
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هذا ثابت منهجي بین جمیع و : مبدأ الجمع بین الممارسة النظریة و الممارسة التطبیقیة  -2
في الشق التطبیقي إذ یكشف في الشق النظري عن مرجعیاته و  -على تفاوت بینها-المؤلفات

 .یختبر فرضیاته
 . 1كأن أعماله یخرج واحدها من صلب الآخر: مبدأ تناسل المشروع و نموه -3

فإن كتاب  التشابه و الاختلاف توضیح لما غمض على القراء من الخیوط الرابطة بین 
و  "مجهول  البیان"تجذیر لما كتب في  "لتأویل التلقي و ا"و ؛" التلقي و التأویل"أجزاء كتاب 

تحلیل الخطاب  "و"تحلیل  الخطاب  الشعري "توسیع لفصل من فصول  "مجهول البیان "
و الجانب التنظیري " في سیمیاء الشعر القدیم" هو ارتقاء منهاجي لما ورد في كتاب"الشعري 

  2."تحلیل الخطاب الشعري "ملحق منهاجي بكتاب  "دینامیة النص "من

 .و قیام كل مؤلف على حدة على فرضیة: قیامه على فرضیة كبرى مركزیة  -4
أي المراوحة بین أجد النظریات الأجنبیة و التراث العربي : القراءة المضاعفة -5

 .الإسلامي
أي انتقاء ما هو جوهري في مختلف النظریات و ترجیح عناصر : الانتقاء و الترجیح  -6

  .رى بما یتناسب و طبیعة الموضوع المدروسمنها على أخ
إعادة النظر في أدواته إنه مشروع لا یكف عن النظر و :  تعمیق النظر باستمرار -7
منهاجه، أملا في توسیعه لیشمل خطابات مختلفة و متنوعة و تحقیقا لفرضیاته مفاهیمه و و 
  .3البرهنة علیهاو 

  

  

                                                           
  10:جع  ،صدراسات في المنهج والمصطلح والمر :مشروع محمد مفتاح :سعيد عبيد 1

 .6:،ص المرجع نفسه 2
  .11:، ص هسفن عجر لما 3
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  :مراحل مشروع محمد مفتاح-2

سنذكر و  توالد خلالها مشروع مفتاح ،تحقیقات متعددة للمراحل التي نما و ثمة        
التحقیب الخماسي الذي رصدته عین صاحب المشروع نفسه، هذا التحقیب قوامه خمس 

  :و هي كالآتي مراحل،

  :المرحلة الاجتماعیة: أولا

هج تحلیلیة كانت هذه المقاربة تجلیات لما هو شائع في بعض الأوساط الجامعیة من منا    
تعتمد على المصطلحات و المفاهیم البلاغیة و التراثیة،و في ضوئها نظر الباحث إلى شعر 
لسان الدین بن الخطیب باعتباره وثیقة تاریخیة تعكس الحیاة الاجتماعیة و الأندلسیة و 

و بینهم و بین  ،كما تعكس الصراع الذي كان دائرا بین المسلمین أنفسهم من جهة،المغربیة 
  .النصارى من جهة أخرى

  :المرحلة الوظیفیة:ثانیا

 ،بدأ الباحث السیر على طریقه بعد اطلاعه على بعض الدراسات التاریخیة الجدیدة      
في ضوء هذه على بعض المناهج السیمیائیة و و  ،على بعض الدراسات الأنثروبولوجیةو 

  1."الخطاب الصوفي مقاربة وظیفیة"المناهج مركبة أنجز أطروحته 

  :المرحلة الجمالیة:ثالثا

إن المرحلة الجمالیة تعد مرحلة أساسیة في مساراته الفكریة،حیث فیها دخل مجال النقد      
في سیمیاء "و هي مرحلة استهلها بمؤلفه  ،عاصر،محاولا الإخلاص لهذا المنهجالسیمیائي الم

ة من الدروس كان قد مصدر یشكل في حقیقة جمل هوو "الشعر القدیم دراسة نظریة و تطبیقیة
  .في جامعةالرباط(1981-1982)  ألقاها على طلبته خلال السنة الدراسیة

                                                           
. 8:، ص جع  دراسات في المنهج والمصطلح والمر :مشروع محمد مفتاح :سعيد عبيد  1  
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قد خصص محمد مفتاح هذه المرحلة لتحلیل الشعر  وحده، كما أراد الخروج عن و 
الاتجاهات السیاقیة في التحلیل،لیهتم أساسا بالبناء الفني للعمل الأدبي الشعري بوجه خاص 

الأدبي یتألف من مجموعة كبیرة من العناصر المتباینة ،و أنه لا تكمن فیه معتبرا أن النص 
  .1غایة خارجیة محدودة

  :المرحلة الدینامیة:رابعا

لتأسیس منهجي ذو كفاءة نقدیة واضحة المعالم ،انتقل محمد مفتاح في مسعى كبیر       
دراسة حاول من "جازتنظیر و ان- دینامیة النص"إلى سبیل علمنة منهجیة أكثر،فأصدر كتابه

خلالها الجمع بین التراث و الحداثة ،بین التنظیر و الممارسة التطبیقیة معتمدا على الكثیر 
تنویع طبیعة النص على مستوى جنسه الأدبي و  إلىمن إجراءات المنهج السیمیائي ساعیا 

ثم النص ؛من ثمة الجمع بین قراءة النص الشعري و النص الصوفي و النص القصصي 
  .2لقرآني بالتدریجا

  :خامسا المرحلة المعرفیة النسقیة

و لئن .الریاضیة و البیولوجیةإن هذه المرحلة التي امتزجت فیها المفاهیم الفیزیائیة و       
التلقي "و " مجهول البیان"ذكر الباحث أن ما ینضوي تحت لواء هذه المرحلة هي كتب 

و یمكن أن نضیف إلیها كتبه ،"م معالمالمفاهی"و"التشابه و الاختلاف"و " التأویلو 
لك لأنها استمرار منهاجي كذ" و رؤیا التماثل"تناغم الكون الشعر و"و " مشكاة المفاهیم"التالیة

لتلك المؤلفات من حیث التماسها عناصر النظام و الانتظام في هذا الكون و النصوص جزء 
  .3وراء ما یظهر تشتتا و فوضى-من الكون

                                                           
 .82:،ص2005ط ، .د الدرس السيميائي المغاربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،: ولاي علي بوخاتم 1
 .92: المرجع نفسه ،ص2

. 9-8:،ص ص جعدراسات في المنهج والمصطلح والمر :مشروع محمد مفتاح :سعيد عبيد  3  
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لال حقب هذا المشروع أن ثمة تطورا داخلیا محكوما بآلیة تجدید الذات نلمس من خ      
 ،بناء على ما یستجد في الساحة العلمیة و الثقافیة من نظریات و مناهج و علوم مختلفة

آخر و حتى من متن  هذا ما كان یفرض على الباحث الانتقال من إطار نظري إلىو 
  .مدروس إلى آخر

  :النقدي أهداف مشروع محمد مفتاح-3

  :حدد الباحث المرامي المبتغاة من وراء مشروعه المستمر في ثلاثة

التنبیة إلى وحدة الذهن البشري و تطابق مكونات دماغه إلى أن یثبت العكس،مع  -1
مراعاة اختلاف مكونات المحیط و مع  الإقرار بإیجاده فروقا بین الشعوب،ضدا على نظریة 

 .كانت لا تزال رائجة إیدیولوجیا إن اختلاف الأعراق التي تهاوت علمیا و
و كذا على ،تدریب ذهن المتعلم على الافتراض و تمحیص  الفرض لقبوله و رفضه  -2

طرح الأسئلة الوجیهة و إیجاد الأجوبة الملائمة لها لحل المشاكل المادیة و المعنویة و هذا 
 .نها وجدت لتكوینما یبرر إقباله المتحمس على المناهج الحدیثة و المعاصرة التي یرى أ

معاصر یستطیع أن یلائم بین الحداثة المادیة و الحداثة الفكریة من غیرها إنسان حدیث و 
 .انفصام في قبول الجمع بینهما

تدریس الفكر العربي الإسلامي في ضوء تلك التصورات الحدیثة و الجدیدة لصیاغة  -3
و انطلاقا من هذا المرمى أعاد قراءة الخطاب ،رؤیا و رؤى عربیة إسلامیة حدیثة و جدیدة 

و العروض و قضایا و مشكلات أخرى ،القرآني الكریم و علم الأصول و الكلام و البلاغة 
 .1متعددة ذات علاقة بالمعتقدات و الأخلاق و السیاسة و الاجتماع و العمران البشري

 

                                                           
. 12-11: ، ص ص جعدراسات في المنهج والمصطلح والمر :مشروع محمد مفتاح :سعيد عبيد   1  
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  ماهیة السیمیائیة:  أولا

آخر و إلى حد یصعب معه التمییز  إلىالسیمیائیة من باحث  تعددت مصطلحاتلقد      
أو  الإشارةعلم العلامات أو علم فهناك من یقول ب ،بین دلالة هذا الفیض من مصطلحات 

الدالة في عمومها ،ذالك من المصطلحات الأخرى  إلىوما  السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا
على فكرة النظر الى العلامة بوصفها إشارة تدل على أكثر من معنى لاسیما و أن هذه 

بعضها البعض تتفق فیما بینها على هذه الدلالة الموقدة في النظر إلى لالمصطلحات الردیفة 
 لغویةالدراسات الأنظمة العلامات بوصفها أنظمة رامزة أو دالة و مثل هذا النظر متجذر في 

في الحضارة الصینیة و الیونانیة و الرومانیة و العربیة،بید أن هذه  الإنسانالقدیمة قدم 
التأملات بقیت أسیرة تجربة ذاتیة لا ترقى إلى مستوى النظر العلمي الموضوعي و أخذت 

  .بصورة خاصة حیث مرت بمراحل عدیدة الإنسانیةالسیمیائیة تتبلور مع تقدم العلم و العلوم 

  :الخلفیة التاریخیة للسیمیائیة -1

د إلى الحضارة و الأولى لعلم السیمیائیة تع الإرهاصاتیكاد یجمع الدارسون على أن       
إذ یمكن العثور على إشارات داخل الموروث الفكري الذي خلفه الیونان ،القدیمة  الإغریقیة

التي قالت بها السیمیاء  الأفكارالتي یلتقي بعضها مع الكثیر من  الإشاراتمنذ القدم،تلك 
  .الحدیثة

إلى التمییز و التفرد  الإنسانفقد عبر أرسطو عن حالات الترمیز هذه التي قادت       
ه على تلمس الفوارق بین من خلال قدرت ،بعوالم لا یمكن إن تأتي من علامات بسیطة

  .الكلاممن خلال الضار التي لا یمكن أن تظهر إلا  الطالح و النافع والصالح و 

بین الحدود المكونة   الإلزاميإلى تحدید التوسط  او قد كان أرسطو بهذا التمییز سباق     
یشترط وجود العناصر  الإنسانيفقد لاحظ و هو یتأمل الوظیفة الكلامیة أن الحوار  ،للعلامة
أما  ،االكلام و الأشیاء و الأفكار ،فالأشیاء هي ما تراه حواسنا و ما تدركه عقولن:التالیة
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وحدات و هي و أما الكلام فهو الأصوات المتمفصلة في  ،الأفكار فهي أداتنا لمعرفة الأشیاء
و یضیف عنصرا رابعا  ،صور أي شيءن دون علامات لا یمكن تما یخبر عن الأفكار فم

  .هو الكتابةو 

لا یمكن أن تشتغل مجتمعة دون أن یكون  الأربعةالعناصر الثلاثة أو  فإن هذههكذا و       
  .بالكون الذي یحیط بنادلالة تخص علاقتنا  إنتاجهناك رابطا یجعل منها كیانا قادرا على 

هي السیرورة التي تجعل هذه العناصر علامة إن هذا الترابط هو سیرورة التدلیل و      
  .1تهاامكتفیة بذ

یون في الفلسفة الیونانیة دائما،صیغة جدیدة یتحدد قدم الرواقلی مر قرن بعد ذلك أو أكثر     
  .من خلالها اللسان في الاشتغال و الوجود و المكونات

السیمیائیات القدیمة لهم،و هو یتكلم عن  )"اسم الوردة"مؤلف روایة (حیث یرجع امبیاتو     
  :السیمیائیات القدیمة على النحو التالي

دالا  signeهم أول من قال بأن العلامة  stoicensن یإن الرواقی    
  الأولى   اكتشفاتهمالمعاصرة على  اتیو ارتكزت السیمیائ  (signifiant/signifie)مدلولاً و 

فإني أقصد كل أنواع العلامات و كل  <<:عندما یقول بدراسة العلامة یقول ایكو و      
في شتى  یضا العلامة المنتشرةأي لیس العلامة اللغویة فقط و إنما أ،أنواع السیمیائیات 

أو الموضة السائدة في مجتمع ما تشكل  ءفاللباس و نظم الأزیا. مناحي الحیاة الاجتماعیة
لزواج و تقالیده اقات إلى آخر مثل أدب التحیة في الیابان علا ععلامات تختلف من مجتم

و یرى إیكو أیضا أن الرواقیون هم أصلا  ،و دلالات إشاراتكل هذا یشكل علامات و ...

                                                           
يناير  35اEلد  3ة والموضوع ،مجلة عالم الفكر ،اEلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،عددأالسيميائية النش:سعيد بن كراد  1
  .13:، ص2007مارس،/
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بالتالي فهم دخلاء  علیها فأصلهم الحقیقي یعود إلى و  ،من العمال و الأجانب في أثینا 
  .إلى أثینا انتقلواالقادمین من أرض كنعان و الذین    ینقیینالكنعانیین الف

ن لا یتكلمون أولئك الذی ،الإغریقیةو مع الرواقیون ظهر لأول مرة في الحضارة       
أن الاختلاف في أصوات اللغات و حروفها  االیونانیة كلغة أصلیة وهؤلاء حسب ایكو اكتشفو 

بین اللغات فوراء هذه الاختلاف الشكلیة الظاهریة  ،أي شكلها الخارجي الذي یدعى بالدال
  .1و مدلولات متماثلة تقریبا البشریة ،توجد مرجعیات

في ضوء ما یمكن أن نستنتجه من (الرواقیین كذلك أن  كما یقول ایكو أنه یبدو    
بصفة جلیة نظریة اللغة بنظریة العلامات أما عن اللغة  یربطوالم  )سیمیائیتهم المفصلة جدا

  .2فهم یمیزون بوضوح بین العبارة و المضمون و المرجع

الفرق دي سوسیر في اكتشاف سبقواقد  البرابرةو یصل أمبیرتو ایكو إلى أن هؤلاء        
یمتلكون تجربة لا یمتلكها الیونانیون أي  تجربة  كانوافهؤلاء الدخلاء  ،بین الدال و المدلول

ونیقیة الكنعانیة الب: ن خلال ثلاث لغات زدواج الثقافي و الحضاري و اللغوي مالا
  .الامازیغیة و الیونانیةو 

ل ماذا یعني أن تفسر فهو أول من طرح السؤا ،ثم مرحلة القدیس الجزائري أوغسطین      
  .3)تأویل النصوص المقدسة(ویل النصي راح یشكل نظریة التأ ؤول و هكذاتو 

لا تقوم إلا بالكشف عن مكنونه من خلال ألفاظ و  ،فاللغة في تصوره أداة لاحقة للفكر       
معرفي أودعه االله في نفس كل متكلم تحقق من خلال ألفاظ محدودة " كم"بعینها فالفكر عنده 

القدیس أوغسطین أننا لا یمكن أن نقول أي شيء دون أن نفكر  یلاحظو ،بعض جزئیاته 
مات المنطوقة منها أو المتخیلة فقط بالكلمات على الرغم أن الفكر سباق في الوجود على الكل

                                                           
.21:ص  2002،ط .ختلاف،دالسيميائية أصولها و قواعدها،ترجمة رشيد بن مالك ،منشورات الإ:ميشال آريفيه  1  

   .76:،ص1،2005،ط)لبنان(بيروت  ،المنظمة العربية للترجمة السيميائية و فلسفة اللغة،ترجمة أحمد الصمعي،:امبيرتو ايكو 2
.22-21: ص ة رشيد بن مالك ،صالسيميائية أصولها و قواعدها، ترجم:ميشال آريفيه  3  



المنھج السیمیائي مقاربة نظریة                             الفصل الأول                              
 

15 
 

تشكل الصورة الصوتیة الضروریة ت أنیفهم كلمة قبل النطق بها  قبل  أنفالشخص یمكن 
 یة طلق علیها الألسنإلى أي لسان إلى أي من تلك التي نإن  هذه الكلمة لا تنتمي ،لك لذ

  .1ةالأثینی

 ،بالعلامات و اللغة  التأملثم مرحلة العصور الوسطى و كانت فترة مهمة من فترات      
المرحلة الرابعة حیث نشطت فیها  بیكون،ثم جاءت  اسم روجریمكن ذكر اسم ابیلار و و 

و یمكن  ،الانجلیز في القرن السابع عشرمع المفكرین الألمان و  الإشاراتنظریة العلامات و 
و قد استعمل "المقال حول الفهم البشري"بعنوان  1960عام  >>لوك جون<<ذكر اسم كتاب 

یعني به العلم الذي یهتم بدراسة الطرق و الوسائط  semiotice لوك مصطلح سیمیوطیقا
  .2توصیل معرفتهاو  الأخلاقالتي یحصل من خلالها على معرفة نظام الفلسفة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

.14: ص ، الموضوعالسيميائية النشأة و :سعيد بن كراد 1  
.22: السيميائية أصولها و قواعدها،ترجمة رشيد بن مالك ،ص:ميشال آريفيه  2  
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  :Semiotiqueمفهوم السیمیائیة  -2

  :اللغوي لمصطلح السیمیاءجذر ال

  logosالذي  یعني علامة و   semeionآتیة من الأصل الیوناني تكوینیا الكلمة      
علم الاجتماع  somiolgieالذي یعني خطاب الذي نجده مستعملا في كلمات منه مثل 

théologie  اللاهوت (الأدیان  علم(biologie  و بامتداد أكثر لكلمة  الخ،... علم الاحیاء
logos هكذا یصبح تعریف السیمیولوجیا على النحو الآتي علم العلامات إنه  ،تعني العلم

  .1هكذا على الأقل یعرفها دي سوسیر

هذا الرأي أیضا یؤكد علیه باحثونا العرب ،خصوصا بعد اطلاعهم على الأبحاث      
 semiotiqueحسب صیغته الأجنبیة  یتكون ةیمصطلح السیمیائ بحیث یجمعون انلغربیة ا

إذ أن الجذر الأول الوارد في اللاتینیة  (tique)و   (semio)من الجذرین   semioticsأو 
 (signe)یعني اشارة أو علامة أو ما تسمى بالفرنسیة (sema)و  (semio)على صورتین 

  ".علم"ي كما هو معروف في حین أن الجذر الثان  (signe)بالانجلیزیة و 

 semiotiqueكما یتعرض رشید بن مالك لمسألة الاختلاف الطفیف بین المصطلح الفرنسي 
فهي ،SEMIOTICففي اللغة الانجلیزیة یكتب بهذا الشكل  ،زيیالانجل  semioticsو 

  .2لاحقةلتماثل صورتها في اللغة الفرنسیة من حیث الأصل و تغایرها في ا

فیشیر إلى أهم المصطلحات المتقاربة لهذا المفهوم و هي في رمتها تقع في اس ریمأما غ    
  :3المعاجم السیمیائیة المختصة أبرزها

Semiologie ,semiotique ,semanalyse ,semasiologie ,seméiologie  

                                                           
.9:،ص 2000، 2ما هي السيميولوجيا،ترجمة محمد نظيف،افريقيا الشرق،المغرب،ط:برنان توسان 1  
. 12:،ص  2010،  1السيميائيات،منشورات الاختلاف،الجزائر،طمعجم :فيصل الأحمر 2  

.126:الدرس السيميائي المغاربي ،ص :مولاي علي بوخاتم 3  
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مفردة السیمیولوجیا التزاما  الأوربیونیفضل و  ،السیمیوطیقا/نحن أمام مصطلحین السیمیولوجیا
أما الأمریكیون فیفضلون السیمیوطیقا التي جاء بها المفكر   ،منهم بالتسمیة السوسیریة

  .تشارلز ساندرس بیرس الأمریكيالفیلسوف و 

  :تعریف السیمیاء

ما یتناول  ربقد وجیا هي العلم الذي یتناول الرموزعلى أن السیمیول الدارسونیجمع       
  .إلیهاتشیر  أنو البحث في علاقتهما بالمعاني و الدلالات المختلفة التي یمكن  ،الإشارات

ا جیا بأنها العلم الذي یدرس العلامات و بهذو من ثم فقد عرف علماء الغرب السیمیولو      
  .فا كریستیفا و جون دوبوا و جوزیف راي دوبو اس و جولیعرفها كل من تودوروف و غریم

بالتالي و  ،قونیة أو حركیة ای أولغویة كانت  العلاماتفهي ذالك العلم الذي یبحث في أنظمة 
مات غیر ة فإن السیمیولوجیا  تبحث في العلافإذا كانت اللسانیات تدرس الأنظمة اللغوی

هي العلم الذي یهتم : و قد عرفها بییر غیرو بقوله،اللغویة التي تنشأ في حضن المجتمع 
  .1الخ...،التعلیمات الإشاراتمة العلامات اللغات،أنظمة بدراسة أنظ

  :أما الدكتور محمد السرغیني فقد أورد التعریف قائلا

 ات أیا كان مصدرها لغویا أو سننیاالسیمیولوجیا هي ذالك العلم الذي یبحث في أنظمة العلام
  .2مؤشریا أو

العلم الذي یدرس العلامة  أوف السابقة انه علم یهتم بالعلامة،و یبدو من التعاری     
  .-العلامات اللسانیة والغیر اللسانیة  – وأنساقها

  

                                                           
.18:،ص 2003ط،.الاتجاه السيميولوجي و نقد الشعر،دار فرحة للنشر و التوزيع،د:عصام خلف كامل 1  

.5:،ص 1987، 1،ط)المغرب( البيضاء محاضرات في السيميولوجيا،دار الثقافة ،الدار:محمد السرغيني 2  
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  ةیمناهج السیمیائتجاهات و ا: ثانیا

 السیمیائیة في العالم، الأبحاثعلى الرغم من التطور و التشعب اللذین شهدتهما         
علم ما "المعاصرة الیومة ینبغي الاعتراف بإن السیمیائفإنه ی ،سواء كانت نظریة أم تطبیقیة

و بعبارة أخرى فإنها على حد تعبیر كوهن ما تزال في مرحلة ما قبل ،"یزال في طفولته
الأنموذج من تطورها علماً و بإزاء ذلك فإن اتجاهات عدة تتعارض ،لا من حیث النظریات 

 أیضا من حیث تصورها لما یجب أن یشكل نظریة إنماالمتنافرة التي تقترحها و حسب و 
  :امن المذاهبو الاتجاهات التي یمكن ذكر أهمه،و 1سیمیائیة

  :الاتجاه الأمریكي -1

الذي أطلق على  >تشارلز ساندرس بیرس<ط هذا الاتجاه بالمنطقي الامریكي إرتب       
  .السیمیوطیقا semioticeح السیمیائیة مصطل

 أي تشخیص،لیونانیة تشخیص في اللغة ا semioticeیعني مفهوم السیمیوطیقا       
بما فیها  الإشاراتأنواع العلامات و "و تعني علم بدراسة و تصنیف  جمیع  الأمراض

و قد استعمل مفهوم السیمیوطیقا في العصر الحدیث من قبل الفیلسوف  ،العلامات  اللغویة 
فقد مثل بحق الاتجاه السیموطیقي في الدراسات ،الأمریكي تشارلز ساندرس بیرس 

العلامة و الذي ظهر  ت حولالسیمیولوجیة الحدیثة و قد تجلى ذالك في كتابه الموسوم بكتابا
  .21916عامة الصادر عامنیات الارات في اللسضسوسیر محاقبل كتاب دو 

  :العلامة عند بیرس

یمكن تصور  لذا لا ،الإدراك لأولیات الأخرالعلامة في تصور بیرس هي الوجه  إن      
العالم الذي  وإدراك الأنا وإدراك الآخر وإدراكالذات  إدراكالسیمیوطیقا مفصولة عن عملیة 

                                                           
   .83:،ص 1996، 2،ط)المغرب(معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء:عبد االله ابراهيم و آخرون 1

.73:،ص  محاضرات في السيميولوجيا:محمد السرغيني 2  
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كمهد للعلامات لحیاتها  أبعادهاتشتغل بكافة  الإنسانیةفالتجربة  ،الأناتتحرك داخله هذه 
ج ولا شيء یمكن ان یشتغل خار ،ن العلامة افلا شيء یفلت من سلط أیضاولنموها ولموتها 

ولا وجود لشيء یحلق حرا طلیقا لا تحكمه حدود  ،لمعانیه إنتاجهنسق یحدد له سمكه وطرق 
  .ولا یحد من نزواته نسق 

  :مكونات العلامة عند بیرس

الذي له  الأولنظام بیرس السیمیوطیقي هو عبارة عن مثلث تشكل العلامة فیه الضلع       
وان الضلع الثالث أي  ،صلة حقیقیة بالموضوع الذي یشكل الضلع الثاني المحدد للمعنى

فالعلامة عنده متعددة ،ىالمعن أنتجالذي المعنى هو علامة كذلك تعود على موضوعها 
مفهوم بیرس نجده یماثل عبد القاهر الجرجاني من حیث قابلیة المفسرة لان  تأملنا وإذا الأوجه

المعنى  (الأخیریقول هذا  ،متوالیة من العلامات لها فضاء دالي غیر محدد إلىتتحول 
بغیر  إلیهاللفظ الذي نصل  ظاهرالمفهوم من ،نعني بالمعنى ) ومعنى المعنى 

 آخرمعنى  إلىتعقل من اللفظ معنا ثم یفضي بك هذا المعنى  أنومعنى المعنى واسطة،
أي  آخرالمبنى الدال باحثا عن مدلول  إلىدلول قد یتحول المعنى الم أنیفهم من هذا القول 

  .1المعنى وبحد ذاته علامة تعود على موضوعتها الذي افرز المعنى أن

  :وبالتالي فالعلامة عند بیرس تتكون من كیان ثلاثي 

  . )الماثول (الممثل  -أ

  .الموضوع  -ب

  .المؤول -ج

  :وبهذا فهي تنبني على نظام ریاضي منطقي قائم على نظام ثلاثي كما في الشكل  

                                                           
. 79:،ص 2009، 1السيميولوجيا،دار الخلدونية للنشر و التوزيع الجزائر،طمدخل إلى :نجيب بخوش- عبيدة صبطي 1  
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عبر مؤول objetیحیل على موضوع  rebresentamenهي ماثول  إذنفالعلامة 
interpretant ،  هي ما یشكل نظریة بیرس ما یطلق علیه  )سلسلة الاحالات(وهذه الحركة

  .1هالة و تداولالدلا إنتاجالسیمیوز،أي النشاط الترمیزي الذي یقود إلى 

لمة أو الشيء أو الواقعة سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما باعتباره علامة،فالك والسیمیوز
،فلا شيء یمكن أن یدل عن تلقاء ذاته ضمن  لك إلا في حدود إحالتها على سیرورةلیست كذ

،و وحدة التحقق من خلال لا متناهوجود أحادي في الحدود و الأبعاد فالواحد المعزول كیان 
  .2ینتج دلالة إنمحمول مضاف یمكن 

 ءياحدهما الموضوع الدینامیكي وهو الش،وقد میز بیرس بین نوعین من الموضوعات       
العلامة  أجزاءویشكل جزءا من  ،موضوع المباشروثانیهما هو ال ،في عالم الموجودات

  :الثلاثة تفریعات ثلاثیة كما یلي الأركانولكل ركن من هذه  ،وعنصرا من عناصرها المكونة

  

  
                                                           

.81:ص  مدخل إلى السيميولوجيا،:نجيب بخوش- عبيدة صبطي 1  
.194-193: ص ،ص معجم السيميائيات:فيصل الأحمر 2  

 الموضوع

 المؤول

 الماثول
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   .1مثلث بیرس یمكننا أن نطلق على العلامة بأنها ممثل موضوع مؤول إلىوبالاستناد 

  

  

  

  
                                                           

.121-120: ص ،صجامعة محمد خيضر بسكرة محاضرات في مناهج النقد الادبي المعاصر ، : بشير تاوريريت  1  

 علامة عرفیة 

Legi-sign 

  علامة منفردة 

Sin-sign 

 علامة نوعیة 

Quali-sign 

 ممثل

  المفسرة

  Icon ایقونة  

 Index  مؤشر 

 Sumbol  رمز 

 مؤول موضوع

 chema تصویر 

 Direct تصدیق 

  Argument حجة 
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  :)الماثول (الممثل  –أ 

 ،بأیة طریقة أویعوض بالنسبة لشخص ما بأیة صفة  شيءالماثول هي  أوالعلامة  إن      
علیها  أطلقالعلامة التي یخلقها  إن ،تطورا  أكثرعلامة  أوانه یخلق عنده علامة موازیة 

  .1موضوعها شيءوهذه العلامة تحل محل ،الأولىمؤولا للعلامة 

غیر مجسد  وإمكانالماثول مجرد احتمال  إذ،هذا هو مفهوم الاولانیة  نأونلاحظ هنا      
  : أقسامثلاثة  إلىكلمات مبهمة لكنه ینقسم بدوره  أصواتمجرد 

  Quali-signعلامة نوعیة -1

تتصرف كعلامة حتى تتجسد ولكن التجسد لا  إنهي نوعیة تشكل علامة ولا یمكنها      
  .بطبیعتها كونها علامة  إطلاقایرتبط 

  : sin-sign)تفردیة (علامة متفردة -2

 إلاتكون علامة  أنولا یمكنها ،الواقعة الفعلیة التي تشكل علامة أوالموجود  الشيءهي      
عندما  إلاعدة علامات عرفیة ولا تشكل  أوولهذا فهي تتضمن علامة عرفیة  ،عبر نوعیتها 
  .تتجسد فعلیا 

  :Legi-sign)قانونیة  (علامة عرفیة -3

وكل علامة اتفاقیة تعتبر علامة قانون ولیس  ،البشر أسسههي قانون یعتبر علامة        
یكون دالا وكل علامة قانون  إنالعكس وهي لیست شیئا مفردا بل متواضعا علیه عاما یمكن 

  .2دل عبر تطبیقاتها في حالات محددةت

  

                                                           
.110:ص،  2005،  1المركز الثقافي العربي ،المغرب، طويل ،أالسيميائيات والت: سعيد بن كراد  1  
.54:ص ، معجم السيميائيات:فيصل الأحمر 2  
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  :الموضوع  - ب

 إضافیةبمعلومات  تأتيلكي  ،هو المعرفة التي تفترضها العلامة "یعرفه بیرس بقوله       
وعلى المرسل ،ویمكنه الاشتغال كعلامة ،جزء من العلامة  الأخروهو .تخص هذا الموضوع

یكونا على معرفة سابقة بموضوع ما حتى تتم عملیة الحوار والموضوع  إلیهإنوالمرسل 
على شجرة وله  كإحالتناعلى وجوده مباشرة  فإحالتنا أعیننا أمامالمباشر هو الموضوع الماثل 

  1:تثلاث علاما

  : (Icon)یقونة الأ- 1

بفضل صفات تمتلكها خاصة بها  إلیهالذي تشیر  الشيء إلىهي علامة تحیل        
 أوكائنا فردیا  أوسواء كان هذا الشيء صفة  آخرلشيء  أیقونةوحدها فقد یكون أي شيء 

هذا الشيء وتستخدم علامة له وبهذا فان الایقون یقوم علاقة  الأیقونةتشبهه  أنقانونا بمجرد 
  .صورة التمثیلیة الشخصیة غرافیة والو التشابه بینه وبین مایدل علیه ومثال ذلك الصورة الفوت

 : (Index)المؤشر  - 2  

بفضل  إلیهالذي تشیر  الشيء إلىهو علامة تحیل  ،المؤشر على حد قول بیرس إن      
من المشیرة " المؤشر"وهنا نجد بیرس قد استعار اسم  .وقوع هذا الشيء علیها في الواقع 

  .من خلال التجاوز الفیزیقي  إلیهالشيء المشار  إلىالتي تحیل 

منها بشيء من قضیة الموجودات الطبیعیة  الأولالقسم ،قسمین  إلىوتنقسم المؤشرات       
كان یحمل رسالة تتجاوز العلاقة  إذافي حالة ما  ،عرفیة إضافیةغیر انه قد یكتسب دلالة 

فصیلة العلامات  إلى القسم الثاني فینتمي أما.العلمیة التي ترتبط بین وجوده وبین موضوعه

                                                           
.55:،صمعجم السيميائيات :فيصل الأحمر 1  
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 أوشاري النظام الإ إلىالعلامات اللغویة تنتقل من النظام اللغوي  بالأحرى أوالعرفیة 
  .1الإیمائي

  :(Symbol)الرمز -3

 بالأفكارالموضوعة التي تعبر عنها عبر عرف غالبا ما یقترن  إلىهو علامة تشیر         
رف أي انه العلامة أو عنمط  إذنفالرمز .ربط الرمز بموضوعه  إلىالعامة التي تدفع 

العرفیة لهذا فهو یتصرف عبر نسخة مطابقة ویتضمن الرمز نوعا من المؤشر من نوع 
  .2خاص

 ومعنى هذا إن العلاقة بین الرمز وما یدل علیه تستند أساسا إلى العرف الاجتماعي،     

  .وغصن الزیتون فهما یمثلان رمز للسلامومثال ذلك  ما اصطلح على اللون الأبیض 

فان العلاقات  ،كانت العلامة تتألف بین دال ومدلول وهما تقریبا الشكل والمعنى إذا -
تتضمن تشابها  فالأیقونةالثلاثة من العلامات  الأنماطبین الدال والمدلول تختلف في هذه 

  صاحبها لیس مجرد عرف اعتباطي  إلىفعلیا بین الدال والمدلول مثلما تشیر الصورة 

العلاقة بین الطرفین في المؤشر عادة ما  إنفي حین  والأصلعبر التشابه بین الصورة  وإنما
العلاقة بین الرمز ومدلوله فهي علاقة عرف  ماأ.النار  إلىتكون سببیة مثلما یشیر الدخان 

  .3علاقة تواضع اجتماعي أواجتماعي 

  :Interprétantالمؤول  -ج 

دي "موضوعه وفق شروط وهو یشبه مدلول  إلىالذي یحیل الماثول  الإلزاميهو التوسط 
  :ثلاث علامات  الأخروهذا القانون یحد من اعتباطیة العلامة وله "سوسیر 

                                                           
.122:،ص محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر:بشير تاوريريت 1  
. 28:السيميائية اصولها وقواعدها ،ترجمة رشيد بن مالك ،ص: ميشال آريفيه 2  
.123:،ص محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر:بشير تاوريريت 3  
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 Rhema)الخبر ( أوتصویر  -1

ذاك من المواضیع الممكنة  أوتفهم كممثل لهذا النوع  إنهانوعیة أي  إمكانهي علامة 
  .تمنح بعض المعلومات ولكنها لا تؤول باعتبارها صادقة لتلك المعلومات  أنویمكن لها 

  Dicent) المقولة(التصدیق  -2

كمحیل  تأویلهقاعدة تمكن من  أیةتكون ایقونا لا یمنح  أنهي علامة وجود واقعي لا یمكنها 
  .على وجود واقعي وهي مؤولة لا مشیرة خبریة تصف الواقع

  :  Argumentالحجة 3-

  .ي بالنسبة لمؤولها علامة قانون فهي ممثلة لموضوعها في خاصیته كعلامةه    

تصل  أنهاحتى  أحیاناتقسیمات بیرس حول العلامة تتسم بالتشعب المعقد  أنیمكن القول 
 أكثرالتقسیم الثلاثي للموضوع الذي یعد  أشهرهاویبقى  ،ستة وستین نوعا من العلامات  إلى

  . 1جدوى وفائدة من غیره في مجالات السیمیائیة المتعددة 

هذا وقد اخذ بیرس في استرداد مكانته في مجال السیمیائیة المعاصرة في امریكا وفي       
 Gerard"جیرارد دولودال"عرف به  أنبعد  –خصوصا فرنسا –باقي الدول الغربیة 

Dellalle   لامةكتابات حول الع(بعنوان بیریسیة في كتابه الذي ترجم نصوصا( ."  

وتعریفاته السیمیائیة یقف من یصوب له سهام " بیرس"في مقابل من افادوا من آراء        
حیث اخذ على  ،لم تنج من انتقادات بینیفیست" بیرس"فالنظریة السیمیوطیقیة لدى .النقد 

فهو ینطلق من ، للعالم بأسره  أساسووضع العلامة ، علامات  إلىبیرس تحویله كل شيء 
سواء كانت هذه العناصر ، مفهوم العلامة لتعریف وتحدید جمیع عناصر ومكونات العالم 

في  وأفكارهبمشاعره  والإنسان، متشابكة  انتك أومنفردة  أومجردة  أوذات طبیعة حسیة 

                                                           
.56:معجم السيميائيات ،ص :فيصل الاحمر  1  
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ست لا تحیل هذه العلامة وكما یرى بنفنی أنواللافت للنظر ،  أیضاتصور بیرس هو علامة 
تخرج من نطاق عالم العلامة المغلق  أنفكیف یمكن ،  أخرىعلامة  إلىسوى  شيء إلى

نجد نقطة خارج هذا السیاج ترسى فیها علاقة تربط  أن؟ هل نستطیع في نظام بیرس   نفسه
  1.بین العلامة العلاقة وشيء آخر غیر نفسها 

  :الفرنسي الاتجاه-2

 : السیمیولوجیا السوسیریة -أ 

الذي یعد ) 1930-1857" ( فیردیناند دي سوسیر "یمثل هذا الاتجاه العالم اللغوي      
  .رائد علم اللغة الحدیث في القرن العشرین 

لان دي سوسیر قام بعمله الذي طبع بعد ،الاستشهاد به شهیرا  أصبحفي مقطع        
   1916الصادر عام " محاضرات في اللسانیات العامة "وفاته 

اللغة :"حیث قال   semiologieتنبأ دي سوسیر بولادة علم مستقل هو السیمیولوجیا       
 وأبجدیةومن هذه الناحیة فهي مماثلة للكتابة  ،أفكارالتي تعبر عن  ،نظام من العلامات

ورغم هذه المماثلة تبقى ،العسكریة  والإشاراتالصم والبكم والطقوس الرمزیة وصیغ الاحترام 
نؤسس علما یدرس حیاة العلامات داخل الحیاة  أنولذلك یمكن  الأنظمة أهماللغة 

الاجتماعیة فیشكل هذا العلم جزءا من علم النفس الاجتماعي وسنطلق علیه اسم علم 
   ".قسما من السیمیولوجیا   Lingustiqueالسیمیولوجیا وسوف یكون علم اللغة  أوالعلامات 

المقطع السوسیري الشهیر مع آرائه في طبیعة العلامة اللغویة ومع آراء بیرس  هذا      
  . 2شكلت البدایة الفعلیة لهذا العلم

                                                           
  .124:،ص  محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر:بشير تاوريريت1

.29:و قواعدها،ترجمة رشيد بن مالك ،ص السيميائية أصولها :ميشال آريفيه  2  
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ولذلك –لا فیلسوفیة كما فعل بیرس –تناول سوسیر السیمیولوجیا من وجهة نظر لغویة      
  .1فانه یقیم علاقة وثیقة ومباشرة بین اللغة والسیمیولوجیا

مثلها مثل  الأفكارتعبر عن  ،هنا جعل دي سوسیر اللغة نظاما من العلاماتومن       
ولكن هي اهم من هذه  ،رهایوغ العسكریة  والإشاراتالصم  كأبجدیة،ا تشبهه أخرىأنظمة 
  .ویمكن وصفها نسقا من العلامات ،2العلاماتیة الأنظمة

اللغة كومة من الكلمات المتراكمة تدریجیا عبر  أنلقد رفض دي سوسیر الفكرة التي ترى -
فالعلامة عنده مركبة من طرفین متصلین  ،في العلم الأشیاء إلى الإشارةالزمن تؤدي وظیفة 

لا یمكن فصل ، یتكون من وجهین یشبهان وجهي العلامة النقدیة ،یمثلان كیانا ثنائي المبنى 
أي   signifiantمنطوقة وهي الدال أو مكتوبة إشارةهو  الأولفالطرف  الأخراحدهما عن 

  الصورة الصوتیة للمسمى والطرف 

  :3لها ویمكن تمثیلها كالاتي الإشارةالمفهوم الذي نعقله من  أو signifie الثاني هو المدلول

  المدلول/الدال=العلامة :مایقبله دي سوسیر 

ذلك الكل المركب من الدال والمدلول  بأنها"  signe"تحدید مفهوم العلامة  إلىنصل وهكذا 
  :ویمكن توضیح ذلك بیاني

  

  signeالعلامة 

  

  
                                                           

   .42:، ص 2000، 6،ط)المغرب(الخطيئة و التكفير،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء:عبد االله الغذامي1
.14:ما هي السيميولوجيا، ترجمة محمد نظيف ص :برنان توسان 2  

.22:،ص  الاتجاه السيميولوجي و نقد الشعر:عصام خلف كامل 3  

)مسموعة (إشارة مكتوبة أو منطوقة   

 

 مفھوم التصور الذھني
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وحدة نفسیة ذات وجهین مرتبطین ارتباطا وثیقا  "الدلیل عند سوسیر أون العلامة إومن ثم ف
  .1"بالأخراحدهما 

وعند عملیة الجمع بین الدال والمدلول یتكون المعنى اللغوي هذا وان العلامة لدى دي        
  .المرجع والعلامة الموجودة بینهما اعتباطیة إقصاءسوسیر قائمة على الدال والمدلول مع 

  2.لمیاهكیة للطبیعة كمواء القط وخریر انجده بشكل واضح في بعض العلامات المحاوهذا 

ماینهض  بل هي بنیتهما أي ،ولا المدلول بذاته  هي الدال بذاته إذافالعلامة لیست       
  .وبهذه العلاقات بین الناس وموجودات العالم ،ة بینهمابهذه العلاق

بعض المؤشرات الضروریة في التدلیل  لإغفالهسوسیر  إلىیوجه النقد  أنهذا ویمكن       
) الدال والمدلول(ثنائي قائم على  إطارلعلامة في وحصره اوالإشارة والایقون ،كالرمز 

  .مرجع بمحاولاته المختلفة ال أوالواقع  وإبعادومحاولته التركیز على شكلنة المضمون 

وقد عرض رولان بارت تصور سوسیر للسیمیولوجیا عندما جعلها العلم العام الذي یضم 
انخراط مؤكدا شمولیة اللسانیات و  الأطروحةقلب  إلى –أي بارت –تحته اللسانیات وعمد 

على الجانب النفسي  الأخرىكما سدد بارت بعض الانتقادات  السیمیولوجیا تحت لوائها ،
عن طریق  الإنسانالذي حدد العلاقة بین الدال والمدلول السوسیریین واتحادهما في دماغ 

  .3النفسي الإیحاء

                                                           
.24:،ص الاتجاه السيميولوجي و نقد الشعر:خلف كاملعصام  1  

  ،1997مارس /يناير 25.مج.3،عدداEلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويتالسيميوطيقا و العنونة،مجلة عالم الفكر، :جميل حميداوي 2
   .88:ص 

.77:، ص  معرفة الآخر مدخل إلى المناهح النقدية الحديثة:عبد االله ابراهيم 3  



المنھج السیمیائي مقاربة نظریة                             الفصل الأول                              
 

29 
 

المقاربات السیمیائیة  أثرىسوسیر فقد  إلىعلى الرغم من تلك الانتقادات التي وجهت      
بتصورات ومفاهیم ومصطلحات لسانیة عدة ذات فعالیة كبیرة في دراسة النصوص وفك 

  1.مغالیقها

  :مما سبق یمكن التفریق بین سیمیولوجیا دي سوسیر وسیمیوطیقا بیرس بما یلي  -

العلامة تفصح عن علاقة ثنائیة تجمع بین المفهوم الذهني للشيء  أنر سوسییعتبر  -
وهذان یطلق علیهما سوسیر  .ولكنها تجمع بین المفهوم الذهني والصورة السمعیة  ،ومسماه

  .كلمتي الدال والمدلول

، انه بهذا اقتصر على توضیح تلك العلاقة الاعتباطیة الموجودة بین الدال والمدلول     
  .التأكید على ما للعلامة من علاقة بعالم الواقع أهملحیث 

یحیل  أولهذه عبارة عن ممثل  أن إذ،العلامة تفصح عن علاقة ثلاثیة  إنیعتبر بیرس  -
  .ثالث) بالكسر(على موضوع ثان بواسطة مؤول 

مبنیة على مقولة ریاضیة بمقتضاها ان كل نظام لابد وان ، هذه الاقنومیة الثلاثنیة      
  :وهي   Phaneroscopiqueالظاهراتیة  هنا استخلص مقولتهومن .ثیا یكون ثلا

  .عالم الممكنات الذي هو اولانیة -

  .عالم الموجودات الذي هو ثانیانیة  -

  .عالم الواجبات الذي هو ثالثانیة  -

  

  

                                                           
.89:السيميوطيقا و العنونة ،ص :جميل حمداوي 1  
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تعني الثانیة مقولة الوجود كما تعني الثالثة و  ،الأولى الكائن فلسفیاالمقولة تعني هذه        
تمثل الموضوع من حیث یمثل المؤول الفكرة  إذنالعلامة  الأشیاء،الفكر في محاولته تفسیر 

  .یكون تمثیل العلامة للموضوع تمثیلا حقیقیا  أنالحكم الذي یساعد على  أو

 .العلامة لدى دي سوسیر علامة لغویة لا غیر -

كما تكون لغویة تكون غیر لغویة وهي من حیث طبیعتها ووظیفتها  العلامة لدى بیرس-
 إلىالایقون والاشارة والرمز وكل جزء من اجزاء العلامة الثلاثة یتفرع بدوره :ثلاث اشكال 
 :تتحدد في الخطاطة الآتیة  أخرىعلاقة ثلاثیة 

  العلامة النمط  العلامة المفردة   العلامة الصفة  الممثل 
  الرمزیة   المشاریة   الأیقونة  الموضوع 

  البرهان  الافتراض   إلیهالمسند   المؤول
  

یجعل علاقة الدال بالمدلول اعتباطیة ویستثني  لأنهمفهوم العلامة السوسیري ضیق  -
 . إشارة أومن بینها ما كان رمزا 

العلامات فیتناولها جمیعا  أنواعیشمل كل  لأنهمفهوم العلامة البیرسي متسع  -
  .بالتحلیل

للسیمیولوجیا وهي بهذا المفهوم تعتبر جزءا من علم النفس  أساسعلامة سوسیر  -
 .العام 

 .1للسیمیوطیقا وهي بهذا المفهوم تعتبر جزءا من علم المنطق أساسعلامة بیرس  -

  

  
                                                           

.57-56:،ص  محاضرات في السيميولوجيا:محمد السرغيني 1  
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 :سیمیولوجیا الدلالة- ب

الذي یولي اهتماما كبیرا بالدلالة لدرجة یجعل معها  ،یمثل هذا الاتجاه رولان بارت      
مسألة الدلالة  إلىترجع في أساسها ،أجزاء كبیرة من الحقول المعرفیة و المجالات السیمیائیة 

ات ذلا تدرس الوقائع إلا من كونها  أنهاغیرها،إذ نفس و البنیویة و النقد الأدبي و هذه كعلم ال
بها في طریقها و تقترح علیها ؤدي الى وجود العلوم و تصاحو وجود الدلالة ی دلالة و معنى،

 .1یحدد انطلاقا منه،كل علم نوعیة ما ینصب علیه إجرائیاجا نموذ

و قد كان هذا الاهتمام بالسیمیائیة نقطة تحول  هامة في تاریخ بارت الفكري و ذلك بانتقاله 
وم تقلیدیة محدودة من ها علن بنیویة وصفیة تبنتمأي ،السیمیائیة  إلىمن البنیویة 

سیمیائیة لا محدودة بموضوعاتها نصوص متجددة  ،إلىولوجیا و علم نفس و تاریخ روبثان
ینتجها الخیال من حكایات و صور و تعابیر و لهجات و أهواء و بنیات تتمتع بمظهر 

 .2الاحتمال و عدم یقین الحقیقة

بالعلامة اللغویة حینما یذهب في  و یبقى بارت من أقوى المفسرین لسوسیر فیما یتعلق      
یقضي وجود علاقة ترابطیة بین  )الدلالة/العلامة اللغویة(حدیثه عن الأسطورة إلى أن تحلیل

و العاطفة المدلول،و تنتج العلاقة بین  الدال و المدلول،و یمثل لذلك بباقة الورد هي الدال،
رد بوصفها علامة،و بوصفها علامة اللفظیة الثالثة باقة الو  )أي الحصیلة الترابطیة(الاثنین

أي بوصفها :مختلف تماما عن باقة الورد بوصفها الاً  شيءمن المهم أن نفهم أن باقة الورد 
  .كیانا زراعیا تكون باقة الورد بوصفها دالاً خالیة،و بوصفها علامة ملأى

                                                           
   .25:،ص 1986، 2،ط)المغرب(ال للنشر،الدار البيضاءقب،دار تو درس السيميولوجيا،ترجمة عبد السلام بنعبد العالي:رولان بارت 1

.26:المرجع نفسه،ص  2  
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المجتمع،و  و طبیعته التقلیدیة في )أنا(هو الجمع بین هدفي )بالتدلیل(و ما ملأها        
القنوات التي تعرضت على سلسلة من الوسائل الملائمة للغرض،فالسلسلة واسعة لكنها ذات 

  .1معقدا لطرائق الترمیز لهذا فهي محدودة،و تعرض أیضا نظاماصیغة تقلیدیة،و 

و یرى بارت أن الأسطورة ذات خصوصیة ترمیزیة ناتجة عن عملها باستمرار كنظام إشاري 
العلامة (إشاریة موجودة قبلها و یقضي ذلك أن  سلسلةب على أساس في نمط ثانٍ،مرك

والمدلول تصبح مجرد دال من في النظام الأول،و المكونة من ترابط الدال  )الإشارة/اللغویة
  .النمط الثاني

ها هكذا فإن الأسطورة تقوم بأخذ العلامة المستقرة مسبقا و المكتملة تدلیلا لتجریدها من دلالتو 
  .أي دلالةمن الیا و تجعلها دالا جدیدا خ ،السابقة

من جهة أخرى تتطلب السیمیائیة البارتیة وجود اللغة التي تقوم علیها دلالات الصورة و 
  .2و غیرها مما لا یمكنه الاستقلال عن اللغة... الأشیاء و السلوكات

تمتلك بعداً حیث یؤكد رولان بارت،على أن علم الأدلة یعالج كل الشفرات التي       
تدل  دو مما لا مراء فیه أن الأشیاء و الصور،و السلوكات ق"اجتماعیا حقیقیا حین یقول

  ".تفعل ذلك بكیفیة مستقلة،إذ أن كل نظام دلائلي یمتزج باللغة إنبغزارة،لكن لا یمكن 

و لسبب كون كل الانساق الدلالیة لا یمكن لها أن تتكون بمعزل عن اللغة،أولى رولان      
  .رأسا على عقب" سیردي سو "أنه قلب أفكار  ه الأخیرة،لدرجةبارت أهمیة كبیرة بهذ

  

  

                                                           
.97:،ص  الآخرمعرفة :نو ر خآو  عبد االله ابراهيم 1  

. 98: المرجع نفسه ،ص 2  
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لك لتمییز بین الدلیل و الأمارة،وكذت ایمیز سیمیائیات الدلالة أنها رفض إن أهم ما       
  .1تأكیدها على ضرورة التكفل عند كل دراسة لنظام الدلائل باللغة باعتبارها واقعیة اجتماعیة

الفعل المعني  بالأحرىأو - هذا التمییز،باعتباره یقتضي أن یكون فعل التواصل تم رفض 
متمتعا بشفافیة واضحة نقیا،منسجما فیما یتعلق -الذي یقیم ترابطا اجتماعیا،كما حدده بریتو

ما الفصل بین الدلیل ئ،بحیث لا یتعرض لأي ضجیج،و بحیث یمكن دا)متلقي/باث(بالعلاقة 
  .بسهولة متناهیة الإمارةو 

  :جان كالفي-إنه المشكل الذي یثیره لویس

و  le chapeau hautطربوش العالي لفصل الواضح بین هذا او ذاك؟ الهل یمكننا دائما ا"
لا شك أنهما أمارات على الحالة الاجتماعیة الذي یحمل أحدهما .  casquetteالكاسكیتة 

  توصیل شيء ما في برجوازیا یمكنه أن یختار كسكیتة بغرض إنغیر 

 .2مالحظة  

یمكننا ان نستنتج أنه لا یمكن " جان كالفي"الذي یطرحه  الإشكالو انطلاقا من هذا        
بالحیثیات المتعلقة بكل من الباث و  الإحاطةأبدا التعرف على دلالة إشارة معینة دون 

مدلولات تخضع للطبقات م أن الدال الواحد یحمل عدة االمتلقي،و بما یدور في وعیهما،ما د
  .3الاجتماعیة المختلفة

بحاجة  أنهاختاما یرى بارت حقیقیة أن السیمیولوجیا ما تزال تبحث عن ذاتها بترو و و       
یمكن ان توجد أي كتاب وجیز لمنهج التحلیل هذا  لا إلى مزید من التصمیم و هو یعتقد  أنه

                                                           
   .91:معجم السيميائيات ،ص : فيصل الأحمر1

، 1995ط،.،د)الجزائر(،ترجمة عبد الحميد بورايو،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون )صورة- نص(مدخل الى السيميولوجيا:دليلة مرسلي و آخرون 2
   .17:ص
   . 92:معجم السيميائيات ،ص: فيصل الأحمر 3
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السیمیولوجیا علم كل الأنساق "لو ذلك على الأكثر بسبب سمته المتسعة التي ستجع
  .1"الاشاریة الدالة

  :سیمیولوجیا التواصل -ج 

، و بویسنس  Mounin، و مونان prietoیمثل هذا الاتجاه كل من بریتو        
Bayssens و مارتینیة ،Martinet   و غیرهم ، و یقوم هذا الاتجاه في أساسه على القول

ثة من ثلا - ذلكجراء –التي تجعله یتكون " العلامة/للدلیل"الابلاغیة/الوظیفة التواصلیة :ب
مع اشتراط اتفاق بین المرسل و المرسل إلیه  )القصد/الوظیفة (أجزء ،هي الدال و المدلول و 

  . 2في كل عملیة سیمیولوجیة

یا التواصل مع أربك بویسنس،الذي نشر في جكان میلاد سیمیولو و قد        
أعید . )یاجالسیمیولو  إطارفیة في یاللغات و الخطابات،محاولة في اللسانیات الوظ(،1943

التواصل و التعبیر  (تحت عنوان  1967النظر في الكتاب و نشر من جدید سنة 
  .3)اللساني

ى الرسالة اللسانیة فقط،بل توجد أیضا في البنیات صلیة علاو لا تقتصر الوظیفة التو         
السیمیائیة التي تشكلها  الحقول غیر اللسانیة،غیر أن هذا التواصل مشروط بالقصدیة و 
إرادة المرسل في التأثیر على الغیر إذ لا یمكن للعلامة ان تكون أداة التواصلیة القصدیة ما 

حصر موضوع السیمیائیة في العلامات القائمة لم تشترط القصدیة الواعیة و بناء على ذلك أن
  .4لیس سوى تمظهرات بسیطة الأخرىعلى الاعتباطیة لأن العلامات 

                                                           
   . 28:،ص 1987، 2،ترجمة محمد البكري،دار الحوار اللاذقية،سوريا،طةللادلامبادئ في علم :رولان بارت 1

.12:،ص 2005، 1محاضرات في علم الدلالة،لجنة الحفلات لبلدية العلمة،الجزائر،ط:خليفة بوجادي 2  
.15: ، ص امدخل إلى السيميولوجي:دليلة مرسلي و آخرون 3  

.84:معرفة الآخر ،ص :و آخرونعبد االله ابراهيم  4  
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اء على هذا تكون للعلامات السیمیائیة وظیفة تواصلیة اجتماعیة یمكن على إثرها نو ب       
 :التواصل السیمیائي إلى محورین اثنین هما

الفعل الكلامي و التبادل الحواري بین المتكلم الذي یتم عبر : التواصل اللساني -1
 .المستمعو 
غیر لغویة یمكن تصنیفها إلى  الذي یعتمد على أنظمة سننیة:لسانيالتواصل غیر ال -2

 :ثلاثة معاییر هي
علامات السیر : و یمیز بثبات العلامات و دیمومتها ،مثل:النسقیة الإشارةمعیار   - أ

 .الثابتة
و هو على خلاف الأول إذ یتمیز بعدم ثبات علاماته :غیر النسقیة الإشارةمعیار   - ب
 .مثل الملصقات الدعائیة المتغیرة الرامیة إلى جذب انتباه المستهلك:عدم دیمومتهاو 

و یقوم على العلاقة الجوهریة الأساسیة بین مضمون المؤشر : معیار الاشاریة  - ت
مشیرة إلى أنواع البضائع شكله،كتلك الشعارات المعلقة على واجهات المحال التجاریة و الو 

 إشارةكما في " الاشاریة ذات العلاقة الاعتباطیة" و یدخل ضمن هذا المعیار... الموجودة
  .1الصلیب الأخضر إلى الصیدلیة

 :مدرسة باریس السیمیوطیقیة -د

دجان "و " كلود شابرول" و "میشیل أریفي" و " غریماس "هذه المدرسة كلا من  تضم        
كتبا  1982و أصدروا عام " بیرس"و " سوسیر"، و قد تتلمذ هؤلاء على أفكار " كلودكوكي

، و قد  >> 1982السیمیولوجیا مدرسة باریس سنة  <<حول أعمال مدرستهم حمل عنوان 
حدث فیه عن المنطلقات و الدوافع الدعائیة لتأسیس جان كلودكوكي بفصل نظري تاستهله 

عدم و من أهمها التأكید على ضرورة الاهتمام بالأنظمة الدلالیة للعلامات و ... هذه المدرسة 
 .الاكتفاء بأنظمتها الشكلیة فقط 

                                                           
.93-92: ص ، ص رالآخمعرفة :عبد االله ابراهيم و آخرون 1  
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  : عه السیمیائيغریماس و مرب -

اخلیة لدلالات النصوص یعد غریماس من السیمیائیین الذین اهتمو كثیرا بالأشكال الد       
خاصة و أن هذه الاخیرة عبارة عن كیانات دلالیة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى معلومات 
خارجة عنها لذلك فقد رأى أن الدراسة التحلیلیة الدقیقة للنص إنما تتم من خلال مستویین 

حدد الطریقة العمیقة التي ت تالمستوى العمیق الذي نحدد من خلاله البنیاالمستوى السطحي و 
التي یكون علیها الوجود الأساسي لفرد أو لمجتمع و بالأحرى وجود الموضوعات 

  .السیمیائیة،فما نعرفه هو أن المكونات الأولیة للبنیات العمیقة وضع قابل للتحدید

كما یرى غریماس أن المعنى یقوم على أساس اختلافي، و بالتالي فتحدیده لا یتم إلا        
ده وفق علاقة ثنائیة متقابلة، و قد صاغ غریماس أفكاره من خلال ما أسماه بمقابلته بض

 .السیمیائي بالمربع

من خلال هذا الحقل المعرفي أن یربط صریح النص " غریماس "ول القد ح         
علاقتها بالخطاب بباطنه،أو بالبنیة الدلالیة الأصولیة فالدلالة الأصولیة هي الجوهر الدلالي و 

علاقة تولیدیة و معنى ذلك أن الدلالة لا تستنبط من سطح النص فحسب و إنما لا بد  هي
  .1من العودة إلى باطنه

المعنى لیس معطى ثابتا بل  أنالخطاب هي علاقة تولیدیة ذلك بإن علاقة الدلالة        
تطور هو قابل للتغیر فهو رهین دیمومة النص القصصي لأن تحویل الدلالات مرده إلى 

  .في إطار زماني و مكاني ما الأحداث

ت الطارئة على سلم القیم هي الأخرى ولیدة هذا الامتداد الزمني و كما أن التطورا      
الوظائفي،فالمربع السیمیائي یعد أهم عنصر یدرس المنهج في البنیة العمیقة بأعتباره حوصلة 

  .كل التحلیل السیمیائي

                                                           
.229:، ص  تمعجم السيميائيا:فيصل الأحمر 1  
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التناقض المتحكم في البنیة العمیقة حین یحدد علاقات التضاد و المربع السیمیائي هو        
إنه ببساطة التمفصل المنطقي  ،الموجود على سطح النص السردي ،المولدة للصراع الدینامي

لأیة مقولة دلالیة انه یجعل من الدارس السیمیائي لا یكتفي بعملیة المزاوجة بین المفاهیم و 
الكشف  إلىرضات السیمیائیة فقط،بل یجب علیه كذلك ان یقدم نموذجا یسعى االقیام بالتع

 .عن منظومة المعنى

یساعد المربع السیمیائي على تمثیل العلاقات التي تقوم بین الوحدات اللغویة بهدف        
 .1إنتاج الدلالات التي یعارضها النص على القراء

  :تاليیمكن التمثیل للمربع السیمیائي بالشكل ال  

  
  
  
  
  

  

  

  

و انطلاقا من هذا الشكل یمكننا إن نستنتج  العلاقات التي یقوم علیها المربع السیمیائي 
 :كالتالي

                                                           
  1 230:، ص معجم السيميائيات :فيصل الأحمر

2س 1س 

1س- لا 2س- لا   

 التضاد 

 ما تحت التضاد

 س

 س
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و تنطلق هذه العلاقة من السیم الى المحور الدلالي أو : العلاقة التدرجیة الشمولیة -
س و  1ین سلى الشكلإمن العنصر إلى المقولة التي تحتویه و تكون هذه العلاقة بالنظر 

 .1س-س  و لا-لاو 2س-لا، 2س
، و نلاحظ أنه لا وجود 2و س 2س-،لا1س-و لا 1تقوم بین س:علاقة التناقض -

 .1س-یؤكد لا 1ثالث في هذه العلاقة تشبه عملیة النفي حیث أن نفي سلعنصر 
 إلا بوصفه  2ن یتطور س،حیث انه لا یمكن أ2و س 1وم بین سو نق:علاقة التضاد -

  .، و العكس صحیح 1ضدا لـ س

،و هي مماثلة جدا لعلاقة 1س-و لا 2س-و توجد بین لا: علاقة التضاد التحتي -   
 .2و س 1التضاد الرابطة بین س

 :تحمل علاقة التناقضات إسم الترسیمة -
 .1س-و لا 1ترسیمة للعلاقات الموجودة بین س  - أ

 .2س-و لا 2ترسیمة العلاقات الموجودة بین س  - ب

 ،1س-فهي المجموعة المؤلفة بین العناصر التي تربطها علاقة تضمن س و لا الإشارة أما
طابقة للعلاقة م 1س-و لا 2،س2س- و لا 1،المضامین التي تحملها س1س-و لا 2س

 .1التي تقیمها فیما بینها

لذلك یجب أن ینظر ،ربع السیمیائي ذات الطبیعة المنطقیة الدلالیة مإن منظومة ال       
سابق   Formelسابقة عن كل استعمال لأن الأمر سیتعلق بنموذج شكلي  باعتبارهاإلیها 

أي أنها خطاطة تجریدیة مشكلة قبل كل استعمال مدلولي كما أنها خلافیة و  ،عن كل معنى

                                                           
. 25:، ص  2000ط ، .قاموس مصطلحات التحليل السيميائي ، دار الحكمة ،الجزائر ، د: رشيد بن مالك  1  
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أن المربع السیمیائي یتصف بخاصیة التعمیم حیث أنه لا ینطبق على نموذج ؛تعارضیة 
  .1معرفي دون آخر بل إنه یمكن تطبیقه على كل المجالات

 : السیمیوطیقا المادیة -هـ 

في محاولتها التوفیق بین  ،"جولیا كریستیفا"البلغاریة الأصل تترأس هذا الاتجاه الناقدة        
اللسانیات و المنظور الماركسي في عملیة تحلیل النصوص الأدبیة ،فقد تبنت مشروعا 

السیمیولوجیا التحلیلیة الذي یعني "  semanalyseالسیمانالیز "للتحلیل أطلقت علیه اسم 
 .2النفسي النظري التركیب بین الخطاب السیمیولوجي و التحلیل

مدلولیته بتناولها دلالة كل علامة على حدة ثم بحثها و اهتمت فیه بالانتاج الأدبي و        
في مدلولات كل علامات النص في ضوء الماركسیة و الفرویدیة إلى جانب ثقافة فلسفیة و 

  .3ریاضیة و أدبیة

و ترى كرسیفا أن علینا أن نجعل اللغة عملا یشتغل على مادیة ما لیشكل وسیلة      
كما أنها ترفض في الوقت ،لا أن یكون عملا غریبا على أبنائه .اتصال و تفاهم للمجتمع

خلق مقولات و فضاءات  إلىتدعوا و    .میائیة في الوظیفة التواصلیة فقطحصر السی هذات
  .4یزجدیدیة یقوم بها السیمانال

  

  

  

                                                           
.232: ،ص معجم السيميائيات:فيصل الأحمر 1  
.91: ما هي السيميولوجيا،ترجمة محمد نظيف ،ص:برنان توسان 2  

.28:،ص  معرفة الآخر:عبد االله ابراهيم و آخرون 3  
-69: ص ص،1987ط،.،د) المغرب(الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة،ترجمة حميد لحميداني و آخرون،افريقيا الشرق،الدار البيضاء:مارسيلوداسكال4
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  :السیمیولوجیا الرمزیة -و 

نسبة الى المدرسة التي یحاضر فیها زعیم  ،" مدرسة ایكس"یطلق هذا الاتجاه اسم         
بین " ن جاك ناتيجا"الذي جمع مع "  Molinoمولینو "هذا الاتجاه استاذ الأدب الفرنسي 

و بین فلسفة إرنست كاسیرر  ،تها و رموزها نو أیقو  إشارتهاحول العلامة و " بیرس"نظریة 
Ernst Cassirare   بأنه حیوان رمزي لا یحیا في عالم مادي  الإنسانالرمزیة التي تصنف

خالص و إنما یحیا في عالم رمزي یتكون من اللغة و الأسطورة و الفن و الدین،و الرمز عند 
لواقع من طرف هو واحد من وسائط متعددة أوبنیات مفهومة منطقیة یدرك غیرها ا" كاسیرو"

أن یعیش وسط عالم  فیزیائي ملموس،بل أصبح  الإنسانو بهذا فلم یعد بمقدور ،الإنسان
 الإنسانو علیه فبدل أن یدخل ،یحاط بكون رمزي یتطلب وساطة بینه و بین واقعه المعاش 

 ،نفسها غلق نفسه برموز لسانیة و فنیة و أسطوریة و غیرها الأشیاءفي علاقة مباشرة مع 
صار متعذرا علیه أن یدري أي شيء أو یتعرف علیه دون تدخل هذا الوسیط حتى 

  .1الاصطناعي

" الدلیل"أقسامها المختلفة فقد أعطى كاسیروو ب )الدلیل/العلامة (بـ"بیرس"و كما اهتم        
إذ أن الدلیل  ،الأشكال الرمزیة بصفة عامةالأساسي في تأسیس الفكر العلمي و الدور 

 2.والجوهري لهاالضروري  هو العضو إنمامجرد وسم عرفي لفكرة ما و لیس المحسوس 

 إنماوظیفیة هذا الدلیل لا تقتصر على توصیل محتوى فكر معین كما هو دون تغییر ،و و 
  .3تعمل على نمو و تجدد ذلك المحتوى

  

                                                           
   .83:،ص 1،1987،ط)المغرب(دروس في السيميائيات،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء:حنون مبارك 1

.61:،ص  الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة:مارسيلوداسكال 2  
. 62: المرجع نفسه ،ص 3  
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وظیفة الرمز في ثلاثة مستویات " الرمزیة  الأشكالسیمیولوجیا "و علیه فقد حددت        
و تدرس الأدب بناء على هذه  ،المستوى الشعري و المستوى المادي و المستوى الحسي :هي

المستویات الثلاثة،بأن تتناول المستوى الأول علاقة المنتج بإنتاجه و تتناول في الثاني 
 .1الإنتاجهذا لثالث علاقة المتلقي بااول في نبنفسه و تت الإنتاجعلاقة 

 :الاتجاه الروسي-3

السیمیولوجیة حدیثة العهد في روسیا ،و لكنها مع ذلك و في فترة  الاتجاهاتربما         
ن الشكلانیین الروس الذین أستمر مذهبهم حیا من اكبیرا بین أحض ازدهاراجد قصیرة،عرفت 

  . 1930إلى سنة  1915سنة 

ترف من سار في مسارات أربعة ،هي میراث اغ إن مسار السیمیولوجیا في روسیا قد
 :الشكلانیة

ت في تأسیس البنیویة الحدیثة و في تطویر سات و الأبحاث النظریة التي ساهمالدرا -1
نظریة :دها تودوروف في كتاب بعنوانروائي، و منها تلك الأعمال التي جسدبي و الالنقد الأ

 (1928التحلیل المورفولوجي،: بعنوان الأدب، و نشرها بالفرنسیة ،كما أن منها كتاب بروب
هذا الكتاب ساهم  في نشر محتوایته بالفرنسیة،بریموند و ستروس و غریماس، و منها في 
الأخیر أبحاث باحثین المتعلقة بالروایة المتعددة الأصوات و اللغات و بالنظم الحواري تلك 

 . 1978 )غالیمار (جمالیة الروایة : المنشورة في كتابه
، على المدارس البنیویة  1960سنة "بویازالاو "ال اتي أنجزت بعد تفتح الأعم -2

كمدرسة براغ و مدرسة كوبنهاجن،و كان من نتیجة هذا التفتح تأسیس مدرسة تارتو التي 
  .تعتبر الآن من أهم المدارس السیمیولوجیة الروسیة

  

                                                           
.92:،ص  السيميوطيقا و العنونة:جميل حمداوي 1  
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  .>>بنیة النص الفني<<هم أقطابها بووري لوتمان المعروف بكتابه أو من 

الابحاث التطبیقیة التي قام بها هؤلاء الشكلانیون في الحقبة التي وصلوا فیها إلى قمة  -3
 ."كیف صنع معطف غوغول"بعنوان  1919النضج،من أهم هذه الابحاث ما كتبه إخنباوم 

 ،التي  أنجزها الشكلانیون أنفسهم تلك التي تمیزت بطابع التجریب الإبداعیةلكتابات ا-4
تام تریس"مقلدا بها روایة  >>السفر العاطفي <<مثل الروایة التي كتبها شلوفسكي بعنوان 

 1."شاندي للوارنس شتیرن

 :و یمكن حصر مبادئ الشكلانیة فیما یلي   

یة التي تعمل على ادأنها تعتبر الأدب مستقلا عن الروافد الاجتماعیة و الاقتص  - أ
،فلقد أكد شلوفسكي أن العمل الأدبي یحتوي في نفسه على مكونات و مقولات كافیة افرزاه

 .العناصر الموجودة خارجه إلىاللجوء  إلىو لهذا لا داعي  ،في دراسته و استیعابه 

 .أنها تدرس العمل الأدبي في كنهه و ماهیته ،قبل ان تدرسه في أصوله التارخیة  - ب

سوسیر و حاولت العلامة في رأیي بیرس و  أنها أخذت بعین الاعتبار ما جاء عن  - ت
التوفیق بینهما فیما یلتقیان عنده،من غیر أن تفكر في وجوه اختلافهما و هذا ما فعله بالظبط 

 .لیكومیستیف

 .أنها استعملت مصطلح السیمیوطیقا بدل المصطلح السیمیولوجیا  - ث

نت أنها على لسان مدرسة تارتو استطاعت أن تمیز بین ثلاثة مصطلحات تب  - ج
میزت بین السیمیوطیقا الخاصة بدراسة أنظمة العلامات هادفة بذلك إلى التواصل :أوسطها

المهتمة بالأنظمة السیمیولوجیة  )السیمیوطیقا المعرفیة(Episémiotique،و بین ما أسمته 
 بما هو شبیهو 

  

                                                           
.63: رات في السيميولوجيا ،صضمحا:السرغينيمحمد :ينظر 1  
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 .الأخرىبها و بین السیمیوطیقا العامة التي إلیها تؤول مهمة التنسیق بین جمیع العلوم 

أنها رفضت مبدأ اختلاف الخطاب الشعري عن الخطاب النثري و ذالك في مجال   - ح
 .بالشكل الإحساسالصور،إذ أنها كانت تعتقد أن الطابع الممیز للرؤیة الفنیة لیس إلا مبدأ 

 .أنها كانت تعتقد أن الأنظمة تستهلك و تجدد نفسها باستمرار  - خ

القیمة و توجهت نحو دراسة و تحلیل أنها كفت عن الاهتمام بالأعمال الأدبیة   - د
على اعتبار أن هذه كثیرا ما تكون رافدا ،الأجناس قلیلة القیمة كأدب المفكرات و المراسلات 

 .1مهما للأعمال القیمة
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 الفصل الثاني 

المنھج السیمیائي عند محمد مفتاح من خلال 
" في سیمیاء الشعر القدیم " كتابھ   

قراءة القصیدة على ضوء معاییر عصرها :  أولا  

                      الفهم بالموازنة  - 1

                      معاییر الشعر  - 2

قراءة القصیدة على ضوء المناهج الحدیثة : ثانیا   

الشعري              مستویات التحلیل - 1  

            التحلیل السیمیائي للقصیدة  - 2
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  قراءة القصیدة على ضوء معاییر عصرها : أولا 

،دارسا من خلالها  الأولیةعلى مجموعة من المعطیات  الأولفي القسم الباحث وقف        
  : التالیةوفق العناصر  هایحلل أنالقصیدة ومتفهما وضعها في بیئتها وفي زمانها قبل 

وذلك الانكسار المستمر  اثالأحدلم یكن بمعزل عن :"دراسة الشخصیة باعتبار الشاعر -
  ."كان على اتصال وثیق بالحكم النصري في غرناطة  وإنما

  .دراسة ظرف القصیدة  -
   .الریاض ،الذخیرة السنیة أزهار:دراسة حیاة القصیدة مع الموازنة بین روایتین  -

بیتا ، وفیما 43في مطلع الدراسة ،وهي قصیدة تحتوي على  القصیدةذكر محمد مفتاح نص 
 أخرىعلق بنمطیة قراءة القصیدة في ضوء معاییر عصرها ،فقد اعتمد الباحث على آلیات یت

  1 :أهمها

 :الفهم بالموازنة ) 1
 ،بین الدراسات النقدیة العربیة والدراسات الحدیثة والتوفیقوهي محاولة المزاوجة          

ه المسلمون من معاییر ترك لن نحاول ان نتجاوز ما:"مثل التداولیة وهذا ماعبر عنه بقوله 
القراءة  إن:"  أیضاوقوله  2"لصیاغة الشعر وفهمه الى النظریات الحدیثة في تحلیل الشعر

مفاهیم عصرنا وهمومنا على القصیدة بغیر  بإسقاطخیة یتار الموازنة تجنبا الوقوع في اللا
 أمشعریة  انتأك وتمنعا من النظر علیها بمعزل عن باقي الآثار المعاصرة لها ، سواء ،دلیل

الفهم التاریخي الحق  إلىیؤدي  ما أنجعفقراءة التراث بالتراث من ؛نقدیة  أمفقهیة  أمتاریخیة 
وازناها بقصیدة ابن  إذا إلافلا تفهم قصیدة الرندي بحق  ،الإسقاطیجنبنا  ما أحسن،ومن 

                                                           
  . 84: الدرس السيميائي المغاربي ، ص: مولاي علي بوخاتم 1
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نفس المنهج  سلكتوغیرها من القصائد التي "السینیة " الآباروقصیدة ابن " الرائیة "عبدون 
 .1"یشبهه  ما أو
وهدفنا الذي رسمناه  والألوان الأشكالالتراث یفسر بعضه بعضا وهو متعدد "ویقول         
سنتفهم قصیدة الرندي شكلا ومعنى  أننا، وكل ما سنفعله لنا بهذه الموازنات جمیعهایسمح لا 

 أتى، وعلى ما " الأدباء منهاج البلغاء وسراج"بناء على ما ورد في كتاب حازم القرطاجني 
 2.للشاعر نفسه" الوافي في نظم القوافي "في كتاب 

 :معاییر الشعر ) 2

النقاد في الشعر  إلیهاالمبادئ التي انتهى  أهمل هذا العنصر درس الباحث من خلا        
الاستهلال  أو) الابتداء(المقدمة  أومن الخصوصیات مثل المطلع  أنواعامثیرا  ،العربي

وهذه العناصر تشكل البناء الذي ،) الانتهاء  أوالخروج (والخاتمة ) الاستطراد( خلص والت
معینة وعلى وجود  أسالیبوكان النقاد القدامى یلحون على سلك ،العربیة  القصیدةتقوم علیه 

  3.عناصر بنائیة في القصیدة ویحرصون على تثبیت هذه العناصر

فكذلك مطلع القصیدة یكون دالا على مقصد ، علیه دالا الإنسان كان وجه  فإذا: المطلع  -
 ما أوالاستفهام  أوالنداء  أوالشاعر وان یختار لفظه ومعناه وان یكون بالجمل الابتدائیة 

  .والثاني  الأولیجري مجرى المثل وان یكون مصرعا مع اختیار كلمات المصراع 

وما یتكون من  ساسيالأالغرض (  أولفالقصیدة تحتوي على جهات : حسن التخلص  -
ها جهات ب  یناط أنیمكن  الأولكل جهة من  لأنه ،وجهات ثوان لا تحصر،) معان 
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والتشبیهات والحكم والتواریخ  الأوصاف:  أربعةالجهات ومستحسنها  أشهرولكن ...كثیرة
   .الشاعر في قصیدته إلیهانحن جهة التاریخ التي استطرد  وبهمنا

خاتمة الكلام وان  لأنهویجب الاعتناء به كما اعتني بالمطلع القصیدة  أخروهو : اختتام  -
   1.قصد به التعازي والرثاء  إذایكون مؤذنا بانتهاء الكلام مختتما بمعان مؤسسیة 

القصیدة مستفیدا من معاییر النقد العربي القدیم ،فقد قسم حازم  إلىثم یدخل مفتاح           
وقسم القصائد الى بسیطة ومركبة ،مقطعات وقصائد  :قسمین  إلىالقرطاجني الشعر العربي 

والبسیطة مثل القصائد التي ،ومنها مركبة الأغراضوالقصائد منها بسیطة ": حیث یقول 
 أنمثل  ،والمركبة هي التي یشتمل الكلام فیها على غرضین،رثاءا  أوتكون مدحا صرفا 

لما ذكرنا من  الأذواقحة صحی،تكون مشتملة على نسیب ومدیح وهذا اشد موافقة للنفوس 
  2."القصائد وأنواعالكلام  أنحاءولع النفوس بالافتتان في 

تستقل استقلالا نسبیا  أغراضهي القصائد التي تحتوي على  إذنفالقصائد المركبة           
للتقالید خاصة التي عرفها  إیفاء ،مع ملاحظة الارتباط العضوي للقصیدة كلها ،في فصول 

فالمتلقي ،من كلام حازم القرطاجني  الأخیروهذا تماما تفسیر الجزء  ،القدیمالشعر العربي 
الربط بین التحول الخارجي على صعید الغرض والوحدة  إلىالقدیم كان یرتاح بفعل ذائقته 

  3.المعنویة على صعید الدلالة العامة للقصیدة 
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قصیدة الرندي :"مفتاح یقول محمد ،القصیدة البسیطة فهي تلتزم غرضا واحدا  أما        
وان كانت بسیطة فهي تتكون من عدة فصول  أنهاهي رثاء صرف على  إذبسیطة الغرض 

  .بعضها طویل وبعضها قصیر 

وهناك بیت واصل بین المطلع والاستطراد ) 4-1(وهو المطلع یتكون من  الأولفالفصل  -1
  .الاستطراد إلىالمطلع وشطره الثاني  إلى الأولیرجع شطره ،

ومؤشر بدایة هذا ) 12-6(ذكر تواریخ للعظة والاعتبار والمحاكاة  إلىالاستطراد - 2
 .الفصل هو الاستفهام المفتتح به 

 الأمرومؤشر افتتاحه فعل ،) 24-17(الجهاد والاتحاد  إلىوهو الدعوة  الأساسيالغرض -3
 : فرعیة  أقساممن  یتألفعلى انه )  فاسأل(

 ) 20-17(من  المأساةمسلسل   - أ

 ) .24-21(من  المأساةفضاعة    - ب

  .غافلا  یا"النداء: و مؤشر افتتاح الفصل ) 27-25(من  الأندلس أهلدعوة  -ج

  "راكبین  یا"ومؤشر بدایة الفصل ) 34-28(المغرب من  أهلدعوة  -د

  " .من  یا"ومؤشره الاستغاثة ) 42-35(الذلة بعد العزة من  -ه

  .1)43(الاختتام -و 

الجهاد  إلىغرضها الرئیس الدعوة ،البقاء الرندي قصیدة مركبة  أبية قصید أن إلا         
كالمطلع الحكمي  الأخرى، الأغراضوتضافرت  ،) 42 إلى 17من  الأبیات(والاتحاد 
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لیست بسیطة كما یذهب  إذنفهي  ،غرضلاعتبار والرثاء في ترسیخ هذا الوا العظمة وأبیات
وتعدد  ،القصیدة تتكون من عدة فصول أن ذلك بدلیل كلام مفتاح نفسه على إلىمفتاح 
  1 .إغراضهادلیل على تعدد  القصیدة فصول

  هذه القوانین  ،الفصول أساسقوانین تخص معاییر الشعر القدیم على  أربعةویحدد حازم 

  :هي 

هنا تقدیم الفصل المهم منها  الأمرویخص ،الفصول وانتقاء جوهرها  استجادة مواد -1
 .فالأطوللطویل وتقدیم القصیر فا فالأهم

تكون الفصول موصولة  أنأي ینبغي  ،ترتیب الفصول والموالاة بین بعضها البعض  -2
 إلىوهو الخروج من غرض  ،ویتحقق فیها ما یدعى بحسن التخلص،ببعضها البعض 

 .غرض بتدرج 

تكون صیاغة تدل على  أنصیاغة الفصل ینبغي  أنترتیب مایقع في الفصول بمعنى  -3
 .الفصل  رأس أنها

 .یؤخر فیها وتختم به  أنیتقدم في الفصول وما یجب  أنفیما یجب   -4

ویقدم خلاصات بعد ،ویحللها بیتا بیتا  ،القصیدة إلىبعد هذا التقسیم المقطعي یدخل مفتاح 
ویتم له ذلك بعد فرز وتخصیص  ،نهایة كل مقطع وخلاصة جامعة في نهایة تحلیل القصیدة

  2.العناصر المكونة للخطاب الشعري 
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  ضوء المناهج الحدیثة  علىلقصیدة قراءة ا :ثانیا   
 :الشعريمستویات التحلیل - 1  
ن أ" ینطلق محمد مفتاح في تحدید مكونات الخطاب الشعري من مسلمة تؤكد          

ن لكل عنصر من تلك العناصر أقات ، و لاالقصیدة بنیة تتكون من عناصر تؤلف بینها ع
كل عنصر على حدة غیره ، فانه یجب فرز خصوصیات تمیزه عن  أوخصوصیة 

  وتخصیصه بالوصف 
یوضحها  أخرىعناصر ثانویة  إلىتتفرع بدورها  ،رئیسیة بأربعةوحدد تلك العناصر         

  :المشجر التالي
  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

     

اد الصوتیة المو  التركیب        المعجم    

جرس      التنغیم  
الحروف   
  

الوزن 
 والقافیة 

 الایقاع       النبر  

یة     الرمز  
الحرفیة       
  

تكرار           
الحروف          

 البلاغي  النحوي 

صیاغة 
 الجملة 

الغرض 
  

 غیر مباشرة   

الكلمات  تقلیب الحروف
 المحور 

 المقصدیة      

 مباشرة       

 لا تفعل افعل  

 التخیل    المحاكاة  

   مكونات الخطاب الشعري                   
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خلاصة مفادها  إلىویصل  ،فتاح آراء العلماء الدارسین في العناصرویناقش محمد م 
لان البحث في عنصر واحد بمعزل عن باقي ،ضرورة الاهتمام بتلك العناصر مجتمعة 

كما یتضح ذلك  ،متناقضة وجزئیة وخاطئة إلیهایجعل النتائج المتوصل  ،الأخرىالعناصر 
  1.یةالأدبالصورة  أودارسي موسیقى الشعر  أبحاثفي 

  :المستوى الصوتي-أ    

على صعید المستویات الصوتیة وذلك  الأولیحلل الباحث القصیدة انطلاقا من البیت     
  :من خلال 

 .الكشف عن خصائص البنیة العروضیة  -

 .الكشف عن خصائص البنیة الصوتیة  -

ویحدد ، یذكر الباحث بحر القصیدة الذي هو البسیط، الأولىیخص النقطة فیما           
في كتابه  أنیس إبراهیملا سیما ،مواقع النبر فیها فیستعرض آراء الباحثین في هذا الاتجاه 

نبر المقطع الذي قبل :  أربعةمواضع النبر وهي  أشهرالذي حدد فیه ،" اللغویة  الأصوات"
 النبر یتحول من أنكما بین ،في حالة الوقف  الأخیرونبر المقطع ،في حالة الوصل  الأخیر
وتعرض لنبر الجمل الذي یكون بالتركیز  ،بعده من الكلمة آخر أومقطع قبله  إلىموقعه 

  .على كلمة معینة في الجملة

في  الأساسیةهو الفاعلیة  النبر أن:" الذي یرى ،دیب أبوكمال  رأي أیضاكما ذكر الباحث  
  2".الشعر إیقاع

                                                           
.8: لشعر القديم ،صفي سيمياء ا: محمد مفتاح  1  
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مستفعلن "نبر قوي على الفاء من فال ،یحدد الباحث مواقع النبر في البحر البسیط      
في حالة " فع"والعین في " فا"من  الألفوقوي على ،"علن "وخفیف على النون من   "تفعلنم
ثم یرصد الباحث .بتحریك العین " فعلن"في حالة " علن "وخفیف على النون من  كونهاس

 الأصواتقلها ترددا المائعة تلیها المجهورة وا الأصواتالتكرار الصوتي في البیت فیلحظ كثرة 
  1.المهموسة

نه ثمة علاقة تربط بین المقاطع الطویلة في البیت ونغمة أیفترض محمد مفتاح           
:"  أولهاتناول ابن جني هذه الفرضیة في ثلاثة مواضع من كتابه الخصائص  ،الحزن فیه 

اللغات كلها  أصل إن: بحیث یقول " اصطلاح ؟ أملهام هي اللغة أإ أصلباب القول على 
ونهیق الحمار ،وخریر الماء ،وحنین الرعد ،كدوي الریح سموعات الم الأصواتهو من  إنما

ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فیما  ،ونزیب الضبي ،وصهیل والفرس،ونعیق الغراب 
   .2"وهذا عندي وجه صالح ومذهب مقتبل  ؛بعد

من  أصواتهابما یشاكل  الألفاظ مقابلة مافأ":من كتابه بقوله   أخرذلك في موطن  إلى وأشار
  3."فباب عظیم  الإحداث

تى أو " المعاني  أشباه الألفاظ مساسأباب في "في  وإیضاحاوقد زاد هذه النقطة تفصیلا   
  :ومدلولاتها یقول  الألفاظللبرهنة على الترابط الموجود بین  بأمثلة

 صرصر " رص"في صوت الجندب استطالة وتقطیعا ومدا فقالو  توهموا -

  .غلیان وغثیان: للحركة والاضطراب مثل  تجيءالمصادر التي جاءت على وزن فعلان  -

                                                           
.64: الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي ،  ص : غريب اسكندر  1  

  ، 2003، 2،ط 1، ج) لبنان( عبد اnيد الهنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت : الخصائص ، تح : ابن جني  2
  . 99-98: ص ص

.100:المرجع نفسه ، ص 3  



"في سیمیاء الشعر القدیم" المنھج السیمیائي عند محمد مفتاح من خلال كتابھ : الفصل الثاني    
 

53 

 

 .الصلصلة والقعقعة : للتكریر مثل  تأتيالمصادر الرباعیة المضعفة   -

 .الجمزى والولقى: للسرعة  تأتيفي المصادر والصفات الفعلى   -

  1.طع كسر وق: تكریر العین في المثال دلیل على تكریر الفعل  -

البنیویة الشكلانیة على وجه –بالدراسات الغربیة  وتأثرهوتبرز ملامح اقتداء الباحث        
  : إلیهاجلیا من خلال النتائج والمعطیات التي توصل  –الخصوص 

بالمقاربة  إلاتداعي  أصلهاالدلالة التي  إمكاناتبعض  –ذاتیا –تمتلك  الأصوات إن - 1 
  بالمقارنة  والإحساسات

  .اعتباطیة  أصواتهاالتي غالبیة  الألفاظبكیفیة اعتباطیة في  الأصواتتتوزع  -2

بدونه مقاومة تلك المصادفة  أوالكلام المنجز وبخاصة الخطاب الشعري یحاول بوعي  -3
  2.الملائمة للمضمون  الأصواتوتحدید ذلك الاعتباط منمیا تردد 

  :متعددة منها بالمنهج ذاته في مسائل  تأثرهوهكذا تتواتر ملامح 

البقاء الرندي التفعیلة المناسبة التي اختارها  أبيدرس الباحث من خلال نونیة :  النبر- 
  .الناص المتقلبة بتقلب نفسیته بین الفرح والحزن 

 والنقاد في الصناعة  البلاغیین أراءمعتمدا " الوزن والقافیة " تناول فیه الباحث :  الإیقاع-   
:  أبرزهمة لعلماء بنیویین وشكلانیین غربی أخرى وأراء أرائهمفیق بین الشعریة محاولا التو 

  .3یوري لوتمان وجاكبسون

                                                           
.505: ، صعبد اnيد الهنداوي : الخصائص ، تح : ابن جني    1  
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حازم القرطاجني الذي منهم  العرب، لآراء بعض النقاد أولاتعرض الباحث :  النقاد العرب-
   .الصناعة الشعریة من جمیع جوانبها"  الأدباءمنهاج البلغاء وسراج "تناول في كتابه 

كلام مخیل موزون " بأنهوعرف الشعر ،الوزن والقافیة  إلیها أشارالعناصر التي ومن   
وربط حازم القرطاجني بین موسیقى الشعر ومعناه ، 1"مختص في لسان العرب بزیادة التقفیة 

 الأقسامنوع من هذه  ،وكلطویل وقصیر ومتوسط إلىوقسمه ،فقد تكلم على عروض الشعر
فجعلها من  الأوزانجانب  إلىالقافیة باهتمام زائد وخص  ،الأغراضیصلح لغرض من 

  .العرب  أشعارخصائص 

ضاءات حازم صرخة في واد حتى جاء العصر بقیت افقد :  النقاد العرب المحدثون -
" أنیس إبراهیم فألف ،الدارسون العرب بموسیقى الشعر وعلاقة الوزن بالمعنىم الحدیث فاهت

قضیة " ومحمد النویهي" یا الشعر العربي المعاصرقضا"ونازك الملائكة " موسیقى الشعر
 في البنیة الإیقاعیة"وكمال أبو دیب  "موسیقى الشعر العربي" وشكري عیاد" الشعر الجدید
  .2الخ"...للشعر العربي 

بالدراسات  تاثروالمحدثین من الدارسین العرب  أن إلىینبه الباحث :  النقاد الغربیون -
" بنیة النص الفني "كتابه في " یوري لوتمان " إلىویحیل  ،بیةغیر عر  أشعارالمنجزة على 

  في النص  الإبدالعناصر ومستویات :" وبخاصة الفصل السادس الذي تحت عنوان 

  ".الفني 

حیث اهتم بموسیقى . لأرائهمفقد جاء كتابه هذا عاكسا لنشاط الشكلانیین الروس وتركیبا 
 تأثیراتمارس على النص  الإیقاعیةالبنیة  أن ائهأر ومجمل ... وإیقاعالشعر من وزن وقافیة 

                                                           
. 89: دباء ، صلأمنهاج البلغاء وسراج ا: حازم القرطاجني  1  
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وان للبحر نوعا من . محلها  أخرى وإحلالخاصا بها من حیث تبدیل بعض الكلمات 
  .التوجیه للغرض المقصود والمعجم المعین 

البحث في الوزن  أنثم یستعرض الباحث موقفه لینهي به حدیثه بخلاصة مفادها         
ومن ثمة . الموسیقى + النثر = لثقافات العالمیة التي ترى في الشعر والقافیة عرفتهما جل ا

تطور الوزن والدراسات التي تعلقت به  أنالیه یكون جوهر الشعر القدیم على  فالوزن وما
  1.خاضعة للتطور التاریخي ولخصوصیة كل ثقافة 

  : المستوى المعجمي-  ب  

  :الكلمة الشعریة -  

لشعریة وبعض خصائصها التي تمیزها عن الكلمة العلمیة درس الباحث الكلمة ا      
حازم القرطاجني وكذا  رأسهمالعرب وعلى  والبلاغیین بعض النقاد أراء إلىمستندا في ذلك 

من البدیهي :"، یقول مفتاح 2الدارسین المحدثین اللسانیین والشعریین وبعض الظاهرتیین  أراء
ة الخاصة به ، فالنحو له معجمه الخاص ان كل علم من العلوم یمتلك كلمات الوظیف

وهذا المعجم متطور لتطور الزماني والعلم ، وكذا ... الاصطلاحیة  ألفاظهالها  والبلاغة
معینة تحقق بینها نوعا من  ألفاظوكل غرض یفترض وجود متعددة  أغراضاالشعر فان له 

یتطور معجمه  غراضالإالتماكن والانسجام وتبعد الانفصال والتباین ، وكل غرض من تلك 
  3". المجتمعیةتطورا ما تبعا لتحولات 

  

                                                           
.  41:محمد مفتاح ،في سيمياء الشعر القديم ، ص:  ينظر  1  

. 85: الدرس السيميائي المغاربي ، ص : مولاي علي بوخاتم  2  
. 43: في سيمياء الشعر القديم ، ص: محمد مفتاح  3  



"في سیمیاء الشعر القدیم" المنھج السیمیائي عند محمد مفتاح من خلال كتابھ : الفصل الثاني    
 

56 

 

فیها  ،فاشترطواالقدامى بلاغیون ونقاد بالكلمة الشعریة  اهتم النقاد العرب: النقاد العرب -  
ومن ثمة نجد . تكون مستعذبة حلوة غیر ساقطة ولا حوشیة موضوعة في موضعها  أن

لا تنقل اللفظة :" عجمها یقول حازم القرطاجني م وأنواعالخطاب  أنواعضربا من التفرقة بین 
 الأخرىلا ینقل معجم المیادین  أنكما یجب ، الأخرىغیرها من فنون الخطاب  إلىالشعریة 

التراكیب التي تفید  أوالعلوم والصنائع  أهلالمهن ، وعبارات  أهلالشعر مثل عبارات  إلى
  .1..."معنى قبیحا 

الشعراء العرب  فأشهر ،هذه النظریة المعیاریة لم تنجح أن إلىویرى محمد مفتاح        
  .مثل المتنبي والمعري وغیرهما أشعارهم،یدخلون مصطلحات العلوم والفنون في  كانوا

التداخل في الخطاب من  بأنواعالدراسات الحدیثة تسلم  أنكما  :الدراسات الحدیثة  -  
  :أربعةالشعري وهي 

 .مختلفة  أزمنةآتیة من  ألفاظتداخل    -

 .متعددة الاستعمال  ألفاظتداخل ناتج عن تركیب   -

  الثقافیة المعجمیة ذات القیمة الاجتماعیة و المتناقض للمعطیات  الإدراك إلىتداخل مرده  -
 .) مستویات اللغة  إلى(المستعمل  للأسلوبتداخل حاصل في الفئة ممیز  -

 أوعاطفة حزن ( عاطفیة  أبعاداالرسالة الشعریة  لإعطاءوقد یستغل هذا التداخل      
 أوالعام عیات یحبذ وجودها المقام النصي والسیاق تدا ،أوقیمة خلقیة  أو، ) عاطفة فرح 

  .یرفضها 

                                                           
23-22: صص دباء ، الأمنهاج البلغاء وسراج : حازم القرطاجني  1  
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تبني المنهاج الفیلولوجي  إلىثم یعرض الباحث موقفه من الكلمة الشعریة حیث یلجا        
وحي به من تداعیات مختلفة سواء لتصنیف معانیها واستغلال ما یلائم المقام واستثمار ما ت

عاد،  دارا ، ( عن طریق المقاربة والمقارنة مثل  أو ،عن طریق الصور المرتبطة أكانت
قرائیة ، حدیثیة  ( تاریخیة وثقافیة  أحداث  إلى بالإحالةعن طریق التداعي أو  ،... )وسلیمان

   دلالة على المعنى الثاني فیه غیابها إذعن طریق غیاب الكلمة ،  أو، ...) مثلیة ، شعریة 

المباشر  الإدراكاتیین الذین یولون وجهة نظر الظاهر  إلى –في هذا –واستند الباحث 
یوحي  فالأحمرمكانة خاصة عندهم ،  فللألوان. الأولالحاصل عن طریق الحواس المقام 

   یوحي بالقرب والأخضر ) الدم     العنف      الأحمر( وبالدم وبالعنف  بالإبعاد

لهم تفسیر تداعي  أمكنوبهذا .فهناك اذن تداع ، شيء ما یدعو شیئا اخر .... وبالهدوء 
ولذلك هو یؤلف ترابطات بین الكلمات  الإحساسالمختلفة ویمتاز الشاعر بهذا  الإحساسات

  1.المفاهیم  إلاتظهر غریبة للذین فقدوا ذكریاتهم ، والذین لا یرون في الكلمات 

  : بيالمستوى التركی -ج 

  .قسم الباحث التركیب الى قسمین تركیب نحوي وتركیب بلاغي     

  : التركیب النحوي   )1  

فقد عبر النحویین واللغوین عن التركیب بالكلام او الجملة ، وقد عرفه ابن : عند القدامى -
  2." كل لفظ مستقل بنفسه مفید  لمعناه ، وهو الذي یسمیه النحویون الجمل " جني بانه 

                                                           
.  45- 43: صص في سيمياء الشعر القديم ، :  محمد مفتاح 1  
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لى تبیان دور العلائق النحویة في إعبد القاهر الجرجاني تجاوز الفائدة والاستقلال  أن  على
 وتأخیرالحدیث في المقومات النحویة من تقدیم  أفاضفقد  ،المعنى وفي جمال النص الفني

  ...وفصل ووصل  وإنشاءوتعریف وتنكیر وخبر 

من وضع الید على هذه  أهمجاكبسون الذي یعتبره  إلىیشیر الباحث : عند المحدثیین -
محور التعادل على محور  إسقاط"منطلقا من مبدئه المعروف  أبحاثالناحیة في عدة 

  1.یحتوي على التركیب والمعنى  وإنمافالتعادل عنده لا یشمل الوزن فقط ، " التركیب 

ال واهم مقال یركز فیه جاكبسون على التعادل النحوي ودور العلاقات النحویة في جم     
وقد نمى ما ورد في هذه المقالة من " .نحو الشعر وشعر النحو " الشعر ودلالته هو مقاله 

ن البنیة أ: ، الذي انطلق من مسلمة هي "بنیة النص الفني"في كتابه " لوتمان "  إشارات
  الشعري وظائف  مكملة لا تؤدیها في غیره ، ولخصها في  الأثرالنحویة تؤدي في 

  :وظیفتین 

تنظم غیر  لأنهاالمتقابلة التي تؤدي وظیفة جمالیة  أوفي المواقع النحویة المتعادلة  -
 .المعجمیة المختلفة  الألفاظالمنظم من 

  2.وتكوین الصورة نى التركیب النحوي في المع إسهامفي  -

للبناء النحوي وقیمه الجمالیة " لوتمان "وتلمیذه " جاكبسون "دراسات بعد وتوالت ال       
  الصفة وإضافة، والتأخیر، فدرس التقدیم لمعنویة في النص الشعريوا

  .له بعض القواعد  یضعواوحاول  اللسانیون ان ...الموصوف  إلى 

                                                           
. 45: في سيمياء الشعر القديم ، ص: محمد مفتاح  1  
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التعادل  أنواعفبین ،استثمر الباحث هذا الاتجاه في تحلیل القصیدة  فقد :موقفه أما      
  1.مقطع  إلىوالمعنوي من مقطع الربط ، وتلون التركیب النحوي  وأصناف ،وضروب التقابل

  :التركیب البلاغي  -) 2

توفر فیه  ویقصد به ما. البلاغيمن التركیب وهو التركیب  آخرتناول الباحث نوعا          
  .المحاكاة والتخییل : عنصران اثنان 

فخصوهما  ،فقد شغل التخییل والمحاكاة الفكر البلاغي والنقدي العربیین: عند العرب -
 أدان، وقد  زاد هذه العنایة تطورها في المصدر أي في الثقافة الیونانیة نفسها فقد یة فائقةبعنا

 أوتقلید للمقلد وهي نقل الحرب  لأنها –بناء على نظریته في المثل –المحاكاة  أفلاطون
في الفن وهي محاكاة  أساساالواقعي جعلها  أرسطوولكن  المحاكيتصویر فوتوغرافي للشيء 

حتى صاغ بعضهم قولا ،وسلم به الشعراء  أرسطوثم شاع ما وضعه .عنده  الإنسان لأفعال
  .2المحاكاة هي الشعر والشعر هو المحاكاة أنمعروفا وهو 

 الأفلاطونيبشقیها  الإسلامیةالثقافة العربیة  إلىوانتقل مفهوما المحاكاة والتخییل       
وقد جعل ... ة التوفیق بین الحكیمین بالثقافة الیونانی فحاول الاتجاه الأخذ والأرسطي
كما یوجد فیه لفظ المحاكاة وخاصة  ،هذا الاتجاه التخییل استعارة وتشبیها ومجازا  أصحاب
المحاكاة شيء والتخییل شيء آخر  أنویظهر من وجود المفهومین  ،ن سینا وحازم عند اب

   . 3ه النصوص من كتاب حازمولكننا عند التدبر نجد تداخلا كبیرا وترادفا ، وهذا الترادف تؤید

فهي من حیث الموضوع  وأهدافها أقسامهافعدد  ،حازم القرطاجني للمحاكاةر واهم من نظ
 : قسمان
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  .قیاس الحاضر على الغائب لتشبیه وضع بوضع او حالة بحالة او موقف بموقف  - أ 

  .یخترعها الخیال اختراعا وإنمالم تقع  أفعال أو لأحداثخیالیة  محاكاة -ب

الشكلانیین  إلىمنذ القدیم  المحاكاةالغربي فلم یخرج عن منطق  الأدب أما: عند الغربیین  -
 ونظریةویقتصر الباحث في هذا المجال على جان كوهن في كتابه اللغة الراقیة  ،الروس

 النظریة أن أكدوقد . وتأویلهشاملة لوصف الشعر  نظریةالشعریة الذي اقترح فیه صاحبه 
: لما یصف عالم خاصا بهباعتبار الشعر ع، المحاكاة نظریةفیه تندمج ضمن التي یعرضها 

   1.نثروبولوجي بلغة خاصة بهالعالم الأ

وجوهر الوصف  والمحاكاةترادف الوصف  ،وما لفت انتباه الباحث في هذا الكتاب         
ابن ( ربیةالنقدیة الع الآراءمما قرب الشقة بینه وبین بعض  ،في الشعر المجاز والمحاكاة

   2.لاشتراكهم في المصدر المستقى منه وهو الثقافة الیونانیة،) سینا وحازم والسجلماسي

  :النظریةیوجه الباحث بعض الاعتراضات لهذه : موقفه  -
 دون غیرها؟ الأبیاتیرد في بعض  أوالمجاز في كل جملة شعریة  أیكون -

ما اعتبرت حالتها التي  إذامجاز كثیرة لیس فیها  أبیات الدراسة التجریبیة تثبت ا ن إن -
 .بحثنا في تاریخها إذاصیغت علیها كلماتها فقد تكون مجاز 

 .وعند بعض التیارات من الشعراء  الأزمنةالمجاز یكثر في بعض  أن -

قائمة على  أسسهالان ، إطلاقهاعلى  النظریةنحتاط في تبني هذه  أنلذا ینبغي         
لیست قائمة على استقصاء الشعر  ،ولأنهاعمال المجاز تیارات كانت تكثر من است أشعار
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احد عناصر العمل  وإنما ،من المكونات الشعریةالمجاز مكونا جمیعه ومن ثمة فلیس 
  1.إلاالشعري لیس 

  ): المقصدیة( المستوى الدلالي -د

ویرى أن المقصدیة  وآخر المسائل التي تناولها الباحث في هذا السیاق المقصدیة ،      
دد كیفیة التعبیر والغرض المتوخى،وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر وتجعلها تتضام تح

وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام، فالمقصدیة تحدد اختیار الوزن والألفاظ الملائمة وتركیبها 
بطرق معینة لتؤدي المعنى العام المتوخى ولذلك نجد البحر الواحد ینضم فیه الشاعر مدحا 

فالمقصد یتحكم في نسج القصیدة او المقطوعة بل في البیت ... هجاءا أو رثاءا أو فخرا أو 
  .أو شطره مبنى ومعنى 

في النقد العربي : " یناقش الباحث هذا المستوى بالعودة إلى النقد العربي القدیم فیقول       
وموقف موقف المتعة الخالصة، ونقصد به أن الشعر كان یقال لذات الشعر : القدیم موقفان

المنفعة المباشرة بالحث على فعل أمر أو تركه ،وقد عبر عن هذین الموقفین بعض النقاد 
مثل ابن سینا الذي ذكر أن العرب كانت تقول الشعر لوجهین احدهما لیؤثر في النفس أمرا 
من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال والثاني للعجب فقط فكانت تشبه كل شيء لتعجب 

ونجد شرحا توضیحیا لهذه المفاهیم عند حازم القرطاجني ،فقد قسم المحاكاة . بحسن التشبیه
محاكاة تحسین ومحاكاة تقبیح ومحاكاة مطابقة فمحاكاة تحسین القصد منها :إلى ثلاثة أقسام 

ومحاكاة التقبیح الغایة منها التخلي عن . إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده
  ومحاكاة المطابقة هدفها ریاضة الخواطر الملح . تقادهفعله أو طلبه أو اع
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نظرا لاختلاف مقاصدهما  -اكتساب البراعة في وصف الشيء ومحاكاته وكان لكل موقفین
فقد اتسم شعر الوصف الذي یرجع إلى محاكاة المطابقة  تأثیر في صیاغة الشعریة ،-

ة الشرح والتوضیح بالاستقصاء والنقل الحرفي لجزیئات الموصوف وظهرت فیه براع
  .1والاستدلال لإقناع المخاطب في المدیح والهجاء

وملاك : " ویعود الباحث إلى أراء بعض القدماء ومنهم حازم القرطاجني الذي قال      
أن یكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم ) مذهب الإبداع في استهلال ( الأمر في جمیع ذلك 

فخر كان الوجه أن یعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني من جمیع جهاته، فان كان مقصده ال
  یكون فیه بهاء وتفخیم ،وان كان المقصد النسیب كان الوجه أن یعتمد منها والأسلوب ما

یكون فیه رقة وعذوبة من جمیع ذلك وكذلك سائر المقاصد فان طریق البلاغة منها إن  ما 
  .2"رتفتتح بما یناسبها ویشبهها من القول من حیث الذك

 - نتیجة لذلك -القصائد العربیة الطویلة تحتوي على أغراض فرعیة فإنها أنوبما       
تحتوي على مقاصد متعددة وكل مقصد یستدعي ألفاظا وهیأة من التركیب معینة تنجم عنها 

ولكن هذه المقاصد على اختلافها تتضام ). متضمنة(ومعاني ثانیة ) صریحة ( معاني أول 
  .رئیسي وتتجه نحو مقصد

أما موقف النقد الأوروبي الحدیث فالشكلانیون اتجهوا نحو الاهتمام بالرسالة الشعریة       
في حد ذاتها مثل جاكبسون الذي قسم وظائف اللغة إلى عدة وظائف، ومنها الوظیفة 
الشعریة الذي یركز فیها على الرسالة في حد ذاتها؛ وهذا لا یعني خلو الرسالة الشعریة بتاتا 

  .المهیمنة ن وجود بعض الوظائف الأخرى ولكنه یعني أن الوظیفة الشعریة تكون هيم
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وقد استثمر الكثیر من الباحثین في الشعریة هذه النظریة الشكلانیة التي تجعل النص      
   1.اللغوي وشیئا جمیلا مخصصا لاستهلاك الخبراء اللعبالشعري نوعا من 

ى النثر تجعل الوظیفة الشعریة ذات مقام لا ینكر ومع هذا فان للشعر محددات زائدة عل  
  ،الاستغاثة والندبةتصاحبها الوظیفة الانفعالیة المتمثلة في تعابیر التعجب و  أن إمكان مع

بعض أسماء الأفعال والإیقاع والنبر والتنغیم وحروف العلة التي ینقل من خلالها و 
الاقناعیة المعبر عنها  والوظیفةفقها ترا أنكما  ،المستمع أوالقارئ  إلىتجربته الشاعر،

  .بالندبة والاستغاثة والنداء 

یهدف  ؛وإنماولیس نقل تجربة ذاتیة وحسب  فالنص الشعري إذن لیس لعب ألفاظ        
 أوتشمله نظریة الكلام فعل  الأخیرالحث والتحریض وبهذا المفهوم  إلىفوق ذلك كله 

الى  وفي نفس الوقت یهدف الأخبارصد به تبادل التداولیة وتعني هذه النظریة التحدث یق
  2.تغییر موقفه السلوكي أوام معتقداته تغییر وضع المتلقي وتغییر نظ

بنیة الخطاب الشعري  أنبخلاصة مفادها  الأولخرج محمد مفتاح في نهایة القسم       
، والمقصدیة ، والتركیبالمعجم، و ناصر متضافرة وهي المواد الصوتیةالذي یتركب من عدة ع

ن البحث في عنصر لأ ،خذ كل منها في الاعتبار عند التحلیل الخطاب الشعريأنه یجب أ
متناقضة  إلیهافانه یجعل النتائج المتوصل  الأخرىواحد منها بمعزل عن باقي العناصر 

  .وجزئیة وخاطئة 

ها ونظریاتها وفروضلها مسلماتها  ا تدخل ضمن نظریة الشعریة التيمحاولتن إن:" كما یقول 
ومع اختلافهم فانهم یشتركون جمیعا  ..."جان كوهن "و" لوتمان "و " بسون یاك"كما نجد عن 
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اخذ الراجح من  إلىوقد اتجهت محاولتنا هذه ،صیاغة مبادىء عامة للشعر في محاولتهم 
  .تلك النظریات وصیاغته في بناء عام  مبادئ

وجدنا في بعض  إذامتممین به النظریة الشعریة  التحلیل السیمیائي إلى أحیانا التجأناوقد  
  1".سردیة  عناصر الأبیات

  :التحلیل السیمیائي للقصیدة - 2

المنهج السیمیائي  إجراءاتاعتمد الباحث في القسم الثاني من الدراسة على بعض         
  2.في صورته المجزاة

 الإنسان/الدهر : اع على قطب وحید هو صر  –حسب مفتاح –تقف نونیة الرندي          
، ویكشف عن هذا القطب بتبني محورین في  الإنسان/ الإنسان –الدهر : ویتفرع عنه محور 

  . والأسطورةوالتاریخ ، التاریخ  الأسطورة: دراسة القصیدة هما 

  والتاریخ الأسطورة:  الأولالمحور -أ

  : الأولمن  الأبیاتتشكله  

  انُ نسَ إِ  -شُ یْ العَ  یبِ طِ بِ  -رُّ غَ  یُ لاَ فَ             انْ صَ قُ نَ  مَ اتَ مَ  اذَ إِ يء شَ  لِ كُ لِ 

  : الى البیت الثاني عشر 

  انْ مَ یْ لَ ا سُ یَ الدنْ  كَ لَ  مَ لاَ ا ، وَ مً وْ یَ        بُ بَ سَ  هُ لَ  هلُ سْ یَ  مْ لَ  بُ عّ الصَ  امَ أنَّ كَ 
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  ع القصیدة في مطل )التناقض والتضاد(وهما بنیة  الأبیاتوقد تداخلت بنیتان في تشكیل هذه  

  .1) 4 الى 1من  الأبیات( 

واعتمد محمد مفتاح المربع السیمیائي لدى غریماس في توضیح المتقابلات        
  لتشابهثم بنیة ا) المطلع ( ة للنص والمتضادات في البنى ، لا سیما في البنیة الموج

عناصر السردیة وقد لاحظ الباحث امتزاج العناصر الشعریة بال )  12 إلى 5من  الأبیات(  
   ".جان كوهین" من ابرزها نظریة ئا ببعض النظریات البنیویة التي ، مستضیضمن هذه البنیة

  :التالیة  الملاحظاتمحمد  مفتاح  رصد، قصة لوبغیة البرهنة على التناول السیمیائي ل  

  .جازو الاستعانة بالقص أالنقاد العرب القدامى  أن-

  .لذي یعني السرد والمسرود الیه غالبا الشاعر استعمل لفظ حكي ا أن-

، والعلاقة بین الشعریة والتحلیل السیمیائي وعلیه لخص المحدثین ناقشوا مشكل الحدود أن-
  : ضمن اتجاهین اثنین هما  أفكارهم

توفرت  ن ماأ، و ، فیه كثیر من الوظیفة الشعریةالغنائي أوالشعر الملحمي  أناتجاه یرى  -1
  .قبل التناول السیمیائي فیه الشعریة لا ی

  .  2الشعریة في التحلیل السیمیائي اتجاه یدمج -2

  

                                                           
. 63- 62: ص صالاتجاه السيميائي في نقد الشعر ،: غريب اسكندر  1  

. 87: الدرس السيميائي المغاربي ،ص : مولاي علي بوخاتم  2  



"في سیمیاء الشعر القدیم" المنھج السیمیائي عند محمد مفتاح من خلال كتابھ : الفصل الثاني    
 

66 

 

 الأولبالاتجاه  الأخذ إلىنا وقد مل"  :موقفه من الاتجاهین قائلا أوجزهنا ومن        
علما بانه یفتقد كثیرا من ،اقتبسنا بعض مسلمات التحلیل السیمیائي لعرض هذا المقطع ف

   1".قصة شعریةوإنما لم نعتبره قصة خالصة ، فإننادیة ، ومع ذلك الشعریة وله ملامح سر 

  :بخصوص تجلیات السیمیائي في السرد التي اعتمدها الباحث نذكر

 –المعوقات  –المأمور  –الموضوع  –الفاعل :( بعناصره الستة "  العوامل " منهاج -
 ) .المساعدات  –البطل 

 2. الأحوالفي  رصد علاقات الاتصال والانفصال ، والانتقال -

    والأسطورةالتاریخ :المحور الثاني  -ب 

  : من الثالث عشر  الأبیاتتشكله 

  انْ وَ لْ أَ  يَ هِ وَ  ضْ عَ بَ  قَ وْ فَ  ضْ عْ بَ منوعة             وَ  واعْ نْ أَ  رْ هَ الدَ  عْ ائِ جَ فَ 

  :  نیوالأربعالبیت الثاني  إلى

  اكیة والقلب حیرانیقودها العلج للمكروه مكرهة          والعین ب

  :  الآتیةخمسة مقاطع تشكلها الفروع  إلىوینقسم هذا المحور 

 مأساة الإسلام  -

 مسلسل المأساة  -

 فظاعة المأساة  -
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 ) .غرض القصیدة (  والاتحاد  الجهاد إلىالدعوة  -

 .1إما إسلام أو إما لا إسلام -

 .2رصد علاقات الاتصال والانفصال ، والانتقال في الاحوال -

حاولنا في التحلیل :" وفي نهایة الدراسة التحلیلیة یخرج الباحث بخلاصة حیث یقول         
القصیدة بمنظار النقد العربي ومقاییسه ، فتفهمناها  إلى -الأمربادئ  –السابق ان ننظر 

وجدنا  فإنناوهكذا ، " الجید"على ضوء تلك المقاییس التي كان إتباعها مرغوبا في الشعر 
كل فصل منها بسمات  -فعلا–وقد اتسم . وثانویة  أساسیةفصول  إلى القصیدة انقسمت

الشاعر من التركیز  إلیهتعبیریة ومعنویة جعلته یمتاز مما قبله ومما بعده بناء على ما قصد 
  .من غیرها  أكثرعلى بعض العناصر 

ذلك ولو اكتفینا بهذه القراءة وحدها لكنا غیر معاصرین خارجین من التاریخ ، ول       
مستمدة مما ورد عند بعض النقاد العرب القدامى ومن بعض وجهات النظر " نحتنا نظریة "

  .المعاصرة ، وقد حللنا القصیدة بحسب ما ورد في النظریة من مبادئ 

قطب  إلىنرجع القصیدة  أن –في النهایة  –وتحتم علینا القراءة المعاصرة المقترحة      
  :وحید وهو 

   الإنسان/  الدهر 

  :ویتفرع عنه محور ثان وهو 

   الإنسان/  الإنسان –الدهر 
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  . أخرىوكل منها یحتوي على تقابلات فرعیة 

نهایتها ، ودلیلنا على ما  إلىمن بدایتها  مأساویاعلى القصیدة جوا  أضفى الأساسيوالتقابل 
  : نقول 

، ) 13(و ، ) 5(، و) 4(نجده في البیت  فإننافي القصیدة " الدهر"تتبعنا لفظ  إذا أننا -
 . أیضانجده مندسا بین ثنایا المحور الثانوي  أنناومعنى هذا ) . 25(و

الفناء ، : التي هي بمثابة مكونات للدهر نجدها منبثة في اغلب القصیدة  الألفاظ أن -
 .، فجائع ، الحوادث ، خطب ، المصیبة ، الرزء  أمر

 .القصیدة  أبیاتالزمان الدوري جوهر كثیر من  إن -

تجلیات  إلا الإنسانفي  الإنسان  أفعال، ولیست  الإنسانضد  الإنسانلدهر یحرك ا إن -
تحقیقا  إلافي عصر الشاعر لیست  بالأندلس الإسلام ومأساة. لانتقام الدهر وتشخیصه 

 .1"المسیحي  الإنسانلجبروت الدهر بواسطة صنیعته 
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 :يلی ام اهمهأمجموعة من النتائج  إلى تلتوص وفي الختام     

قصیدة شعریة من القرن السابع " م سیمیاء الشعر القدیفي " تناول الباحث في كتابه  -
البقاء الرندي واعتمد في تحلیلها على نظریة نحتها مما ورد عند بعض  أبي، للشاعر هجري

، فدرس القصیدة نلآاالدراسات الشعریة والسیمیائیة  إلیهالنقاد العرب القدامى وما انتهت 
سیمیائیا وشعریا الحدیثة ، وحللها تحلیلا  جهانملاعلى ضوء معاییر عصرها ثم في ضوء 

) الدلالي ،، المعجمي التركیبي الصوتي(ى دا مستویات تحلیل الخطاب الشعري  المستو معتم
 ، عبد القاهر، حازم القرطاجنيبلاغیین العرب كابن جنيمحاولا المزج بین آراء النقاد وال

، جاكبسون أمثالاللسانیین والسیمیائیین والشعریین المحدثین  أراءوبعض  .الجرجاني
 .وغیرهم ...، غریماس ، جون كوهنتودوروف

  يدنر لا ءاقبلا يبأ ةینو ن ىلع بكنا ثیح ةیجهنملا ةیددعتلاب جاتفم دمحم باتك زیمت -
 راظنمب ةدیصقلا عم لماعتت يتلا ةنز او ملا ةءار قلا عبتا امك ،جهانم ةدع ىلع اهیف دمتعاو 
 نم ىمادقلا ءار آ ضعب يف ام او مو ق نیذلا نیثدحملا ءار آ رمثتستو  اهسییاقمو  ةیبر علا ةیر عشلا
 ةدیفمو  ةدیدج تاءاضإ مدقت يتلا ةیبر غلا تاماهسلإا ىلع حضتتو  باو صلا ةداج نع جو ر خ
 رصانعلا عیمج ىلإ رظنت يتلا ةیلكلا ةءار قلا جهن امك ،ير عشلا باطخلا ةینب لو ح ةدیقمو 
  .اهلعافتو  اهر فاظت يف تایو تسملاو 

  . قیفو تلا يلو  هللاو       
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  :الملخص
 السیمیائي للمنهج مفتاح محمد قدالنا تناول كیفیة عن الكشف إلى البحث هذا یسعى

البقاء  أبى لقصیدة الناقد تحلیل طریقة خلال ، منتراثیة شعریة نصوص تحلیل جلأ من
 والإجراءات للناقد النظریة المنطلقات وتتبع السیمیائي ضوء المنهج على ،"النونیة "الرندي 
 اسةدر  القدیم الشعر سیمیاء في" بـ المعنون كتابه التحلیل، في ملیةع في المتبعة المنهجیة

  ." وتطبیقیة نظریة
 والخاتمة، تناول المقدمة إلى بالإضافة وفصلین مدخل إلى مقسم جاء البحث وقد

 المراحلو  السیمیائي المنهج تناول الأول الفصل أما النقدي مفتاح محمد مشروع المدخل
 المنهج تناول فقد الثاني الفصل السیمیائیة، أما الاتجاهات وأهم بها تمر  التي التاریخیة
 النقدیة دراسته في على أعتمد الباحث أن كتابه، حیث خلال من مفتاح محمد عند السیمیائي

 القدامى العرب آراء النقاد بین المزاوجة وحاول محدد بمنهج یلتزم فلم المنهجیة ةالتعددی فكرة
  .الحدیثة الغربیة النقدیة الدراسات علیه اشتملت وما

Résumé :  
      Cette recherche vise à révéler la façon d'aborder le critique Mohammed 
Miftah touche de approche sémiotique pour l'analyse du patrimoine des textes de 
poésie, par le biais de l'analyse critique du poème Abu El baqaa Randi "El 
noniya", à la lumière du approche sémiotique et de garder trace des principes 
théoriques de la critique et des procédures de la méthodologie utilisée dans le 
processus d'analyse, dans son livre intitulé «Sémiotique à l'étude théorique et 
pratique le vieux poème." 
      La recherche est divisée dans l'entrée et deux en plus de l'introduction et la 
conclusion sont venus, est venu partie l'introduction projet entrée de trésorerie 
Mohammed Miftah, Le premier chapitre traite de la curriculum stades sémiotiques 
et historiques à travers lequel la sémiotique importantes tendances, Le deuxième 
chapitre traitant de la sémiotique des programmes lorsque la touche approche 
sémiotique Mohammed Miftah travers son livre, que le chercheur Je compte sur 
l'argent dans son étude l'idée de la méthodologie de pluralisme n'a pas commis 
d'une approche spécifique et essaie de combiner les points de vue des critiques 
Arabes anciens et il comprenait des études de trésorerie occidentale moderne. 
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